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ما الكسّاب 


الكتاب تضمن دراسة جديدة فى الفن الشعى » 





قصرت الحدث فيه على ناحية خاصة من هذا الفن » 
مما أسميه بالأغاتى الحامة » وأعنى ها تلك الأغانى التى برددها 
جاعة من الننانين الذعيين على أصاع الناس فى الطرقات 
و حاقل العامة الماسا التو الى > و طلا للج الن. : 

والأغاتى الماعة مدل لونا من ألوان الفن الشعى اعتاد اللناس 
أن نظروا إله نظرة ازدراء ومهانة » وأن ,قدروه مظهر ذلة 
واستكانة, ... عل /أ#'فن أطيل عرزئق»! ا)كتسئيل 'الأقالة فن 
صدق العاطفة » وا كتئ العراقة هن إذام الفطرة » ونا يون 
الفن حيث سكون حرارة الافس »© ورهافةالحس » وا:طلاق 
الروح » فلحن أأراعى فى شيايئه » وثرم الث ءحاذ فى صذارعه » 
وهزيج الحادى فى قافلته » ونناء ابا نع على سامته » وأنين 
كذ ىب فيه ."كل هذه الثر انم التى :نعث من الأعماق » 
وه محمل هام الروح » وظما الماطفة » ولهنة الافس » أعرق 
فى الفن » وأقرب إلى اللب » وأقدر على اقتحام المشاعر » هن 


١ 
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تلاك الآلحان المصنوعة المرسومة التى تعمد على زخرف الصاعة » 
ومهرج الآداء » فانت إذا افتقدت فها براعة الصناعة » وحسن 
التقسم والترتيب بين «قاءات النم » فانك وا<د فها روعة 
الإنهام » وبساطة الفطرة ومماحتها» وصدق الأداء ولطافته؛ 
كذلك المعنى الذى سه فى شدو الطير وهديله » وحرى الماء 
وخريره» والإ<داس بروعة الإلهام فى الفن هو الذى جعل 
الفماسوف الإنساى « تولستوى © يمحد العازف « لولى »6 
لأنه ترك الخدمة فى المطخ حيث يد قوته » وانطلق هايا 
فى الطرقات دزف على قيثارته © وععديره مهاده التضحمة أعرق 
فى الؤن مئن طاءة المعهد الموسيى الذين تفيدون من وضع معين 
انم / فأ نهم أن بؤدواءا بلقن إلهم »لا أن سبروا عن 
أرواحيم » أو بصوروامافى نفومهم . 

والحق أنه لن ضير الذن » أو 2 من قدءته » أن مكون 
وسءلة إلى اس:درار العطف والنتوال » وأن رم نه أو لك 
الفنانون الحائمون طلا للمنح والعطاء » فنى صمم الحقيقة أن 
الإنسان عيش على الطاب داءا مدفوعا إلى ذلك بطبيعته الماحة » 
فبو لا شفك 1 نوم عند مطاب من مطالب الحاة لح 
فى استحدانه » وتوسل فى محقيقه » فادا ما أغلقت أمامه أ:واب 
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الطاب 6 جاس إدونى الأمانى 6 ولس احددى هن 2-6 الأوهام 
ماحرهه فى الم الحقيقة » وهنعه فى غلية الصراع على حظوظ 


الحداة 6 علق أن كن خلال الداطفة 4 والإسراف فالتقدير أندتظر 


إلى ذلك الفنان الام المنطاق عى سجيته تلك الننظرةالىتذلةالميينة ؛ 
وهو عدحك من فنه ومن ذات نفسه »ول فحيطا عاك اذو 6 
أو دق 3 ارك ذلك لفضل أر حيتك »وكرم عواطفك » 
مكتفا بالاقمة سد مها لهاته » أو بالسكسمرة بدسها فى خلاته ء 
أو باللءحة نجرى 0 أصاعه » هذا فى الوقت الذى تكبر فيه 
صنيع ذلك امغني الحترف » وهو الذى ساوم.ك على فهوطر به» 
ويا كاك تما كسة السوقة على غنائه وأدائه » ولعمرى وعمرك 
متى كان الغ اا سينا ساعة :عرض فى معارض ل بيع والشمراء 

و.ضاعة ضع ليلد م نار فالا سن والدطلة ا 

و تبس كر لمحي أن فط فيك انك الوا ل 
فى فنهم نظرة الموانة والابتذال » وم الذين خافوا لافن أروع 
الاهات» وأسدوا إلى الإنسانية أمتع الترانم وأعذي الأللان . 

فووميروس للن الدعر الباق على الزمن » ا" 
وألفن أمام كل شاعر وفذان ؛ لم سكن الا ع را رث 
الحيئة زرى الثياب » بشكفف الناس باناشيده » وعثى متنقلا 
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بين ألقرى واادن المونانية متغن.ا عقطوعاته وأشعاره » ومن 
#وع هده الأشءار تلفت قص.دناه 2 الإلياذة 6 و2 الأودسسة «6 
وإهما لدلالة المد للونان فى القدم وفى الحديث » وعلى مدى 
الأيام ؛ ولقد مغى ٠امغى‏ من الةآرون والأاجيان » وهازال 
العالم اجمع بتغنى باجاد اليو نانومةاخ رهاء لا م رواها المؤْرخخون 
ومحدث بها الكادون » بل م ترم ماد لقالاع الضر بر 4 
الذى أفءءت نفسه روعة اليطولة » فانطاق بترم بامجادها 
ىَُ أجماع الناس» بل فى أماع الزهان . 

وهذه شعوب الاةان » ألى علما حين من الدهر وهي هدف 
الفاتحين والمستءءرين » حتى 5200 واذلت شخصتما » 
وضاعت معالها العريقة كت سنابك اليل اللمغيرة » فل يحفظ 
للداة انين نار هم و لغتهم إلا طائفة من الءءيان المتسولين » كانوا 
يشوارثون نظم الأغانى والأناشيد » ويحذقون توقيعها على الناى 
والرباب» وبطوفون بالقرى والدسا كر » يدثون أناء قوممم 
حدث الزمن الغابر ؟؛ ويروون لم وقائع بطلهم « ١اركو‏ »6 
صاحب المتحر الذهى الذى كان لبس لد الذ'ب » ويركب 
افأر لي :9 وك خرن ىبنجا يلالملا نارم 
من العناء ؛ على حو ها نعرف من «ظاهر النطولة فى قصص عاترة 

5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والبابل ون هلال » ويرى الماحون أن أفابى أو لتئك العميان 
و أناشيدهم هى التى حذظت لللقانيين تار ع أسلافوم » وقصهر 
أبطاهم 6 وصا دن لغا:وم من الضياع وانشيان ّ 
وهاذأ قْ الأدب العربى غير سور فك برهم أمير » أوكتاب 

2 على شرل وزير 6 وإلاً روانع القصيد اناك لمث عر 
أنشدت طليا للعطاء فى ساحات الملوك وعلى أبواب الخافاء ؟ 
وهده م الحمذابى وار برى ا 4 فأ عن اك 
قامة شوم على حيل أهل السكدءة وبراعة العداقرة قَّ صذاعة 
ب 50007 : 

وهل ع أن لا اكير أيا عادة الدترى كان ىَّ مطلع 
حياته طوف بالأسواق فى أعال خلقة » وفى يده مخلاة » فينظم 
الأشعار لاعة الخضر والبقول والها كبة دادون با على سلعهم 
فى الناس » و.اخذ الأجر على ذلك ما يعندونه من فضل ساعهم 
و بضائع,م » فلاعود إلا وقد امتلات مخلاته يا دشتهى ويريد ؟. 

ولغل صنيع الشاعر الأندلتى أنى عام بن شهيد كان 
أب وأغرب »إذ كان لس فى قرطي.ة ب وهو هاهو #دا 

(١)كان‏ العرب .هون الشحاذة صئاعة بى سامأن » وبئو ساسان 
م ملوك الأسرة الساسائية الذين حكوا الفرس فترة من الزهان . 
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وحسيا وعلما س يصنع الأشعار الشحاذين إدانة لحم على ثيل 
مأ رهم عند الناس » واستدرار ءعطف العامة على الهم : 
وفى قصة « التوابع والزوابع 6 شحدث الو دسة اعماذاكاة 
بقع له مع هؤلاء الشحاذين فيةول : « ورعا لاذ نا المستطعم 
باسم الشعر تمن مخبط العامة والخاصة بسؤاله » فيصادف منا الا 
انيت له فى سير مبرة ؛ فنشار كه ونمتذر له » ورعا أفدناه 
بابات ,تعمد با اليقالين ومشايخ القصابين » ذاإذا قارفت أماعهم 
ومازحت أفهاموم در علوم » وانحات عقَدمم ؛ وحل شخخص 
ذلك البانس فى عيو مم » قااشئت إذ ذاك من خيزة وثيرة يحثى 
ها كه » ورقة مينة دس فى خلانه » وانة رطية سد بها 
حاقومه » فلا بكاد البائس يستتم ذلك حتى يأتينا فكب على 
أيدذا شلها » وأطرافنا عسحها »راجيا فى أن نكثف له السر 
الذى حرك العامة فبذلت ما عندها له » وبادرت برقدها إللهء 
وتعلشمه ذلك الندو من الشحدد لا نستطيعه للقن أ دنا اللاي 
ير ند ما هو تعايمه 7 ؛ وبين فكره ويه <حاب » و لكل 
ضرب من الناس ضرب من براي لل 'التبالع اذيك 42 
وفى كل فن من معارض ألةول سر من أسعرار يان ل 
لودل »لوعن ألو جه انابع بالاعقلك » رالنان 1 ذاه تون 
م 
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على الفصحى وحدهاء وإءا هو كذلك فى السكلام الملمحون » 
وفى طرائق التعير بالءامية » وإنك لتحدد من هذا فى أؤانبى 
أولئك الفنانين الهائمين اللمحة الدارعة تمهز عطفك » والمفارقة 
الرائعة سدخفب طربك » والقصة المؤئرة بوقائعها وغرائها 
يجرى بها الصوت الشحى المبحوح فى أنم الييانى هادئا لنا» 
وكانه هذا عرب عن معالى الاستسلام لأحداث الزمان القاسية » 
وتقلليات الأيام العاتية ٠‏ وضتيع الدهر الذى طالما هدم كل شاع 
مكين » ونى أحيان تراه بذطلق «الياً تنتفخ به أوداج السائل 
فى حدة وشدة » وكانه بهذا فصح عحمانى نفسهمن الغرظ 
والاق » إذ شادىو لاسميع »و ددعو ولا مجرب» وإنه لتميرعن 
واقع اؤال » و ليست البلاغة 5 قالوا إلاالدويرءن هةتضىا لال . 
ميحد هذا كله فى أغا فى هؤّلاء الفنانين » ومجد إلى حاده 
ووة لبك النوميشها, لحتل ريبع ابل بطق 
نوازع هذه اليئة واكاهاتها » إذ أن هذه الأفانى تدور 
فى هوضوعاتها وءعانها على كاق العواطنف وإثارتما » سواء 
بالغرب على وثر الدين» أو بالوءظ باحداث الزمان و<وادث 
الأولين» أو بتاقف التوادر وفكاهات المضدكين » أو بترديد 
أدوار العثق والغرام وقصص الحين » إلى آخر تلك المعالى التى 
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جد الصدى والتحاوب فى نفوس السامعين » وفى كل هذا يجد 
الباحث ألواناً من الأسى والحزنءو ألوانا أخرى من فن الطرب 
والضحك » وهن م كانت تلك الأخانى الماعة من أم فون 
« الفولكاور »6 الذى سنى الباحثون هراسته » وتقصى 
مر أميه ودلا ثله . 

على أن فى هذه الأفاتى ناحية <ديرة بالتقصى والدرس 
والنظر والتحليل » وأعنى بما ذلك القصص الذى بردده أو لئك 
الذنانون انهم ونوقبعهم » وكله دور حول المعجزات الدينية » 
وخوارق الأولاء وكراماتمهم » فن أين انتهى إلهم هذا القصص 
بوقائعه وغرائمه ؟وءاذا له من المصادر الأصيلة » والرواية 
الصحيحة ؟ وإلى هن برجع صنعه وحكابته ؟ وها مدى صلته 
باليئة الإسلامية » وأثره فى نفديتها ؟ فى كل هذا جد الراحث 
أمامه الا فسيحا الدرس الطريف والتتحقي.ق المدتع »ويجد 
كثيراً من المظاهر الافسية والاجتاعية التى عسكسها هذا اللون من 
الفن على حياة البيئة الشعبية » والتى يجب أن 59002 الخد دث 
الذى عنى 22 ذىء » والتعليل لمكل ذى 

والفنانون الذين محترفون ذلاك الفن الحالم سو 6 ولسكل 
طائفة خصائصها فى المظور » وطرائقها فى الأداء » ولها أغاتها 

١ 
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تور 6 'وبءها ئ نالعولا نه للك اسلاج اك بان يعون 
مدانحوم على نتمرات الدف » ومتهم المنشدون الذين يرتلون 
أناشيدتم وقصائدثم على منعطفات الطرق » ومنهم الذين يغنون 
غْل الارءول. : ١‏ امسو نفصل السكلام فى كل ما قدمنا » 
رأنا أن نقسم أولئك الفنانين إلى طوائف » وأن مخص أذانى 
كل طائفة منهم بالكلام على حدة »© وإلى الفصل الةادم حيث 
سير ىُّ مالا المداحين . 


للا 
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ال امون 


لتلك الآيام الخلوة النضرة » آيام الحاة الأولى 
ل 0 لق سات الور 21 
0 الصيأ الغربر » فلت الدنيا أمامةا إلا مدان لهو و*رح 
تسق إليه بدافع الغريزة التى محس ولاتءرف »وما كان تصمانا 





ودشوقا كن دلك مدل مدا حكى مو كيه 6 وهو قل 2 حارات 
القرية من نأب !لل باب 2 افا نه على نقآرات الدف ف وحدد 
وخدم 6 ف٠‏ ل نأ بعه ا با صار نا وأجاعنا حى مهأبة الخوط 6 
7 تلذى يع 4 ون :ردد و 9 حدتب الذا كرة اكه ا قميصةه 
وأنانيه ٠.‏ 

وهى هواسم الشيراة للزرع »اد تكون الدور عاهرة 6 والنفوس 
قرارة راضية 6 وأذاء القرى أم م م كونون بالرؤد 0 
وافد 6 وبالعطاء لكل قأصد »© حنكد 1" لمهم فى القرى 
مدو أصلة 6 فللا لشمرق الشمس على قر بك إلا وصوت المداح 
يجلحل فى حنباتما » أما فيا دونهذه المواسم فقليلا ما تقع العين 

١ > 
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على واحد :هم » وهذافى العادة كون قايل الذاعة » ردىء 
الصناعة » رقيق الخال » لا نظر إليه أهل ار فة نظرة اعثيار » 
إذ عون فى مظهره أقرت إلى المتسول منه إلى المداح 

والداحون لا عتبرون أنفسهم شحاذين » يطلدون العطاء 
بالاستدداء والتسول » و لسكئهم درون ع 2ن م من هذا 
وأعظم » وعتبرون أنؤسهم أحدان صناعة شر نفة » وأهل مبمة 
دينية يزجون .ها إلى الناس مواقع العبرة والموعظة » والإفادة 
بقصص 0 » ومتاقب الأولياء » وكراءات الصاطين . 

ولهذا راثم أرق هذه الطائفة مظهرا » وا أنظفهم عيئة » فوم 
سدون عادة فى أثواب لائقة وقاش هليح » وقليل هنهم هن لا 
5 له داءة تقل علها من قرية إلى قرية » وعد هلها ما جمع 

ن عطايا الماتحين 59 مى هؤلاء بالمداحين لآن بضاعتهم كلها 
مدي الأندياء والأولياء » والتحدث عاثرمم ومناقيم ‏ ولأهم 
فى العادة شتتحون قصصهم و حخاموتما عدح طه الرسول . 

وللمداحين فى أدائهم طرقة لا شا ركهم فها غيرهم » ولس 
لها شبيه فى أى لون هن ألوان الكتون الشعية » وعى أقرب 
ا تسكون إلى طرقة الإنشاد والترنيل » عدون فها على براعة 
التوقبع وحسن التقسم أ كثر #ا عتمدون على نداوة الصدوت 

وذ 
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وطرب التتخم » وهم فى ضيط الإرقاع على نقرات الدف براعة 
لا أدرى 2من أخذوها ولا ءن وصلت الهم ف التقديم »والدف 
هو الأداة الوحيدة التى .عتهدون علها فى ذلك » وهو رق من 
حلد .دود دلى إطار من خشب » وهو شبيه بالرق الذى ستءمل 
لضبط النخات فى مخوت الوسيى والغناء . ولكنه الفه بانساع 
إطاره 6 وليس فى جوائيه فئحات ها جلاجل أو صاحات » ومن 
ثم كان أدم الصوت وليس بذى أثر كبير فى الطرب » وإنسا 
الغاية منه ضيط التوقيم وكثيل لاعالى فى الأداء . وقد كان 
الدرث يست لون الدف فى إذاعة المحامد وظكثر » وشاع استعاله 
بين النادنات ف ال سكاء على نه واتعديد محامدهم 6 وقد رجه 
بعض الطوائف الصوفية لعتيط حركات السير فى «واكبها » 
وحركات الذكر فى عدافلها » وهو كذلك عندث إلى اليوم . 


القه.هى الرى يتعنى سم الأ اهوله : 
واجدير بالبدث والنظر ذلك القصص الذى .تغنى ه أولئك 
المداحون » فن أين كانت فم مادة ذلك القصص ؟ كفك 2 
تنسيقه فى ذلك ابعطع الها ل ١‏ 
الذى أراء أن المداحين قد ورتوا فى ذلك تراث القساص 
1 
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الذئ شاع أمرهم فى الجتمع الإسلائ لك القرن الأو لللبحرة ؛ 
قكانوا تصدون إلى الساحد والىمافل لوعظ العامة بالقصص 
الذانيق ومأ شلقةو نه قَْ عدأ لكك دن الآثار المصنوعة 6 
والأحاددث الموضوعة » والاسرائيليات الشائعة(١2‏ » وكل 
1 أل نه افابينا وتؤوا لذ هايا ولول ب ! لسشررسة الاو و 
العزاء والتاسى » ثم مجاوزوا دائرة المساحد واغافل :فرحوا 
إلى التطراقات "اما اللوس فى الخدطفات » وقد بلغ قل 
ا فى بعض العهود أن كانوا يلبون العامة عن أعمالم » 

وشيرون العصيات قم لمهم 6 فكان هذا عر اضطار الحسكام ب 
مطاردتمم » وتحرم القصص علوم » عتى إذا كسدت بضاعتهم 
فى المدن ا محدروا إلى القرى يز<ون مأ 0 اللخ أهلها 6 
ولكن باس سلوب ملام » و بطريقة «وافقة ؛ وهن ألم كانت ططائفة 
أولئك امداحين . فالمادة فى هذا القصص الذى .غنى به أواءك 
المداحون ىٌ دن فيك البيئة الإسلامية : دمشى وخداد 


0 وغيرهاه ن العوادم الزاهرة دوم كانت تفيض على 





8 ا لت ولاج طيوروا ار الا لاك 
قَْ الاسلام وقد الف السمتعرق الر يطانى « فان فلوئق » ؟5تانا عن 
الشبعة والإسرائئليات. 
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العام لق ان الثقافات الختافة » وطرائف القصص المتتوعة ٠‏ 
ولحكن الذى 'لاشك يفيه هو أن حانا دن هذا القصس قد صنع 
فى مدمر » وهو ااني الخاص يذاقب الأولياء وكراماتهم » 
ولهذا لا نرى فيه إلا الحددث عن الأقطاب المصربين أهثال 
لقعت اليدوى وإبراهم الدسوق» َّ لاك أن هزاك ا 
ف الوذ الميكة المصمرية 2 ذلك القصص ا وهو 0 زحوللا بالاغة 
المصرية الدار<ة » ولكن فى أى عهد بالتحديد م هذا الدخلم 1 
وهل كام يدلك شخص معين 1 ف كنك هناك طائفة ود نظلم 
على بين » لآأن القدماء اسعهانوا مدا الفن » و بعنهم دوين 
أصوله قَّ شىء 6 وم مخرحوا كن أن كون فى دلك غاءة 
للعامية على لألفصحى 5 


اله ل الزادب المعى . 
والق أن الطريقة فى نظم هذا القصعن تعتبر طر دّة فر ددة 
فى بامها » وفنا من فون الزحل قاماً بذاته » وأ:ها لتدل على 
حاسة فنية دقيقة عند أو لكك الزحالين الذين آثروا هذه الطريقة 
واتدعءوها » ذلك م الأوزان الى ع مع التريل 
1 
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وألتقسيم فى الآداء » والتى سير مطاوعة لينة فى التطريب باأننم » 
وقد بوردون أأقصة على روى واحد » ولكتهم فى الغالب 
لزترون أن#ككون هايا ثائية » لمع بينها وحدة القافية 
فى آخ ر كل دور» ثم ثم بلتزهون ربط كل دور بسابقه » برد 
ددر كل دور على وز الدور الدابق » عسكس ١ا‏ هو مءروف 
فى الشعر عند علماء البدبع برد العدز على“ الصدر 6 وهذا 
التصنيع يز داد الأداء طلاوة وحلاوة.» وشير عند السامع كوامن 
الانفعال والارتياح » مثال ذلك قو لم فى اسهلال قصة « سارة 
والخليل وهاحر وإبماعيل » : 
أمدح اللى شع الذور من مقامه 
القمر والشمس ١١‏ أحبلى لثامه 
كل ما أمدح واكرر فى كلامه 
الساكر 2 القلب مال الأ يقعدة 
ستتريم القلب اللى كان ضدالى 
من جواهر ذفن تظامها لبالى 
اععو ا بياذدى ‏ الغقوليق دى ١المدليق‏ 
قصة خليل الله وسارة بالسوبءة 
ب »# 


١ 
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لازا ليرا الل رو شنار فلا مام 
مدعين فى الحسن والمولى عطاهم 
ا الام ما اغبوأ منامم 
م الدرارى لا صبى ولا صسيي.يه 
ا 
م#الدرارى ٠‏ لا1 نحى م بادبرقب الأذكابن 
باخليل 22007 لانكوطا جا 
ببى طاوعنى وازوج بمهاجير 
آنا حسره تشلرشهة هملاسسديه 
#0 
وعلى هذا النسق يتم نظلم القصة » وهو الذى آثره أو لك 
الزحالون فى نفلم هذا القصص » أو السكثير منه . 
ومن العحيب أن الذين أرخوا لازجل لم نهم أن بشيروا 
إلى هذا القصص الزحلى 6 ولا أن شمرحوا هذه الطرقة 
الفريدة فى نظمه » مع أها ناحية خلقة بالذ كر »6 أليست بدليل 
على أن العامة قد سيةوا الخاصة إلى القصة المنظوهة » وأن الأدب 
الشعى قد فاز ندبيبه من هذاء على حين كان الأدب العالى تعر 
فى هذا الطريق ؟ 
١‏ 
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على أن هذا اللون من القصص الشعى قد استوفى فاته 
ووقف عند <ده » فهو لا ددد ووز »وهو لا دمو 
ولا يزيد » ذلك لأنه كان ابن الديثة التى نأ فهاء فسكل ما يردده 
المداحون إعا هو من ذات تلاك البيئة » ولا جد« فيه » إلا أن 
هذا القصص ااردد المسكرور لا محاق عددته ليذ عس ١‏ 
ظ القرى قى ره معمر » وثم لا علون ادر ع لكر كر لاا 
' ذلك لأنه يمل بوقائعه ور اميه كثيرا من المعالى المتصلة نةوسهم » 
والمائلة داها فى حيا”هم . 
فمء اوت 0 الى 3 
ذن ذلك قسة «أنوب ١ا‏ اتلى» » وهى قصة الصبر عى ها قدر 
الله من اللاء والضر » وهى | كثر القصس ش.وعا بين الناس » 
وذبوعا فى فن المداحين » وقصة أبوب فى ابثلاله ودييره تضدنما 
عور ويل اسان المهن القد.م » وهى مل كورة أضا فى القر ان 
الحكر .م 4 و اهنك فأ 01 الإنسان ون القضاء والقدر » 





ورى عص الاحثين أن هذه اأقصمة 3 وردت فى المهد القدىم 
من أقدم القصص الثءرى إن م نكن أقدمه » ولسكن لاداحين 
ا اسمردوثما على عط «واثر عو اقفه ومقاسايه 6 وهم يد كرون 8 


ا 3 
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أبوب انق عد المز السكامل » فعسبر على بلوأه سبع سين 
كالة "آنا كلع شحة /كلنت اواو تقد ايسا نتزاء مدي انف انه 
أهله وأحناؤه » ومدق على الوفاء له إلا زوحيه » وهى انة 
مره ا » وكانت غانه فى الحسن واال 6 ولحاشير طويل 
ضرب إلى قدمما بتتحدث اله الناس » وطااا راودها شياطين 
الإإنين عر سق دأهرك لا إلا الود الاؤس لين ااوون و لجن د 
إلى البرارى والةفار حيث اضطر أن عيش 00 عن الناس » 
وبلغت الشدة ,زوحها وبا الغااة » حتى أخذت تاس القوت 
فمز علها الله :6 فاطهارت: وكيا عمر اا الذاى ولا 
فى السوق هةا.ل قرصين من الدعير » ولكنها حين عادت عحث 
عن زوحها فى مكانه بالقفر م ال د جه 10 
قرخ كه ااا ا عن شيخ هيثنى الجسم لا قدر 
على الحركة تركته فى ذلك المسكان » وتدى لها الوف من أن 
تكون الوحوش قد افترسته » فيسالها الرحل عن شكله » فتقول 
إنه شبك إلىى حلد مكنا ولكنه متلى الجسم © فبعود و عدا 
صرة ثانية » هل قله زوحا لها وتدع ذلك الشيخ المتلى الذى 
لاخير فيه » ولكنها “5 بانها لا ترضى بابن عمها الى تلى بديلا » 
وآنها لا مجد البعادة إلا إلى حانيه » وهنا بض أنوب 


٠‏ ؟ 
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إلى معانةتها » وكشف لها عن حقيقته » ويخبرها أن الله أنعم 
عليه إذ وحد نانا فى البرءة أسمه « الرعراع 6 فاغسل به فشنى 
لمعه د ترأه سليم الم » فيضرع الإثنان فى شكر الله 
على ما أنعم » نم مخبر أبوب كيف اضطرت إلى أن تبيع شعرها 
الى ل فى ومتابال راسي انق لضي ع تزافو ناورك 
ومخنى أن شفر منبا عد أن فقدت شعرها الذى كان على 577 
تاج الزذة واعقال » فددعو أبوب ره قبرد علا شعرها م كان 6 
وكاو كبائق وياماقابنتختن العلبن' اللدن وا الووفاء السك اإ إل للك نالافيه 
اتا" فشان . د كل ولطاتاسهكة لانو افا اشير 
لا نقد حدث الصبر والوفاء » اليس الصير هو الدواء الوحيد 
الذى ظل تداو ااي لكك الفلادون على مدى السنين من 
علل الفقر والشقاء والخرمان » و ظ الاقطاع والسكشافين 
والحتسبين والباشوات . فكل منهم فى اللقيقة أنوب فى بلواه . 
ج11 افآو كينا ارات ٍلأو ايلك الفلاخين الضائر بن .من 
أناء الر نف .فتحون اذام فى شغف ولهفة وعسدون ساهمين 
مطرقين » والمداح يروى م قصة أبوب على نقرات الدف قائلا : 
اما شول الصابرين. يصديرحم 
اللىى صبر نال المي والمغفره 


5١ 
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الى صير 'ال المنى ونا الهنا 
واللى غلب من أنه ياهاترى 
ياك جو الأ امه د ارال لمعاف 
وينت عمه على ال.لاوى صابره 
وبنت عمه على اللاوى تللت 
مابوم شكت هنه ولا الل درى 
وأن الدموع حدر هن عيونهم فى حرقة والمداح يصف 
م ما قاساه أبوب من الضر سيسع ستوات كاملة فيةول : 
أول سنه با أبوب «لى ع النى 
ثالى نه يا آروب لغليك صابره 
تالت سنه يا أنوب قا تقغى 
قلع ثيات الءعز هعد الغندره 
قاع ثيات العز هن بعد اهنسا 
نام على فرشه الا'نه معيره 
رابع سنه طر وك با أنوببالفلا 
سيمع عسات ع لين مسطره 
خامس سنه أبوب تى رف الال 
والدود من جسمه طر جوملا اليا 
ف 
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تدط الدوده تيحى فى الخلا 
لمهأ بأ بده الأشر يذه الطاهره 


شو ل لما بادوده ماي بور لق 
رب احمل للص_ابرين المغفره 
تن # 3 


وهكذا عضى لاداح فى رواءة القصة على لو ما أوردناه 
عليك » حتى هى من وصف ٠م‏ لاقته « رحمة 6 زوحة أنوب 
من الثقاء والعاء فى الوفاء ازوحها » وكيف أسيغ الله الدناء 
على أبوت يعد أن اغتسل نات « الرعراع »6 ونالت « رحمة » 
نل لضي والواقاء.؛ 
وانبنى لها قصر ع الحرين وافر 
وكشي انفوككرة كن النعا وي اللتراء 
قالوا دا قصر مين باشات ؟ 
: دا قدر «رح-مة» على الل.لاوى صابره 
وأخيرا حدم الداح القهة قانئلا : 
واختم كلاءى بالصلاة على المصطق 
عون لنا شفيع فى الآخره 
ا #00« 
والذى لا شك فيه أن قصة أبوب كن لها أثر بعيد المدى 


لك اليثه » الأمفنية ورا وان اهمال , ال فك؛ يتبرككؤن شاك ّْ 
وف | 
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« الرعراع » الذى “ول القصة إن أ.وب اغتسل به فشنى » 
و.عتقدون أن الاغتسال نه دثنى من الأمراض الادية » وهناك 
تراس الأغانى والمواول التى “دور حول القصة »وفبهاالوال 
السائد الذى مطلقه*: 
أبوب لما اتلى ومن كن بلى أبوب 
ا ومساره : 


ومن ذلك قسة « ساره والخليل وهار واماعيل 6 »وهى 
كذلك قصة هذ كورة فى التوراة » وقد أوردها القران الحكر.م 
بالتفصيل » و لكن المداحين برووتما نزيادات وتقصيلات ما 
بروج عند العامة و تصادف لد:هم الول اواعثل القطية. ار 
ونى الله اخايل حبيين ند الها » وزوطين اجت.عت لما كل 
اجنم جاه نبي ا لدي للق ل اكفاك ايان 
فى هذه الحاة ؟ ! فد شاب هذا العنفاء بين الزوحين اعديين 
ألم مير » إذ كانت 0 عقوا لاتحب »© ف يا إبراهم أن 
زوج إثاراً ا وإخلاصاً فى حبا » وأرادت عى أن "سكافئه 
على هذا الإخلاص والحي » خسنت له التزوج كارتا هار » 
فأخذ عانع فى ذلك كل المااعة » حى لاشرك فى حما اكدنل 

ََ 


سسيت)ححجح 
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وأخذت هى تلح عليه فى هذا حتى نزل على رأعما وتزوج من 
هاحر » و اسه هاحدر 6 حلت » علد كات اأغعرة قَّ نفس 
سارة » وأصحت لانطيق أن ترى حار شا التى صارت ضير”ها » 
وك على أن يمخرج عا إبراهم إلى الجال المقفرة » و يتركها 
نبا لاو<وش السكاسرة » ويحاول إبراهم جاهداً أن يفف 
من <دة الغوة فى نفسها » ولكن على غير حجدوى » فيضطر 
0 رج بهاحر إلى بلاد العرب » و ركه فى القفر الموحش » 
وهناك تلد إماعيل أيا العمرب » ودداء الله أن مكون مولده 
فى هذا المكان مولداً لآءمة ولحضارة » فن نحت قدمه نسع ماء 
متم وتات بالمرب تبكلا ون الرعع ملرلإاذللت المياء.. أ. خم وان 
أن صنع الزمن صنيعه » وإذا الصفاء عود إلى النفوس »6 ودثةد 
لين بابراهم وسارة إلى هاحجر ومعرفة ماتم فى أمرها » 
فبخر حان للحث علها حيث تركها إراهم عبر السنين الماض.ة » 
وكان أن التتى إراهم بانه إجماعيل » ثم ل إراهم 
آنه يدم إعاعيل وحيده ف المنام ؛ وصبح الصاح فدشيحد 
سكيةه وعم بذلك » لولا أن هيبط حبريل وافتداه بدع فلم 4 
ومن هنا كانت شسمرعة التضححية . 

وهكذا عفى القصة من بداشا إلى نهاتها » سلملة من 


5 


مفعة 5ش ساحة : أنرك : تاريجة عات اله كََ 
الي 0 ا بدك 5 


المفاحاءت القاسية » وكل مفاحاة تنهى بالفرج عد الشدة » 
يفن فى شعب مصر لا بذشد الفرج بعد طول ما الى من شدائد 
الآيام وأهوال الزمان ؟ 

وفى قصة إبر اهم وسارة فصل “ددد .ه الااسية داما . 
وهو الفصل الخاص بذيع اسماعيل وافتدائه » ففى عيسد الأضى 
م لكل قام تدمثل صورة هذا ااوتف لدان اللشين» و يتيز 
المداحون هذه المناسية و.طوفون بالقرى #دثون الئاس بهذا 
الناسلن موي انس اروم عر وو قواى. مالع ليو الففويش لعن ا 
و«فصيل خيالى عنديف حاوزون به حدود ما حاء فى القران 
والتوراة عن هذه القصة » ومن العحيب أن خ+طاء المساحد 
خط.ون الناس صياح العيد بقصة ا#اعيل وافتدائه لا 5م حاءت 
فىالقران والتوراة » بل على ماتضمنته القصة الشعبية من :فاصيل» 
ومايرويه المداحون من الوارق . وبهذا تتمثل الصورة الكاماة 
للقصة فى أذهان الناس » وتتحد من اعتقادهم موقم اليقين . 

وفىالحق أن قصة إبراهم وسارة » وهاجر وإماعيل » 
0 5 القصص الشعى بالمواقف الدرامية » والامسات 
النفسية العميقة 6 و الاعتراك العاطنى العثيف الذى .ضى على القصة 
جوا مسرحياً كاملا » وقد انتفم كثير من الحكتاب الأورو دين 
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هده القصة فتناولوها تناولا فندا » وحاولوا توضيح ما تضمنته 
من المشكلات العاطفية لأتى ما زالت “احدد فى نفوس الناس » 
ولكعكن أحداً من التكتاب العرب لم يحاول أن شتاول القصة 
على هذا الحو » ولعلهم ينوا ذلك بدافع الوازع الكدى/. 
22 تمل والمرال” : 

ومت111 واعته مي الساكو أن السفالد را 
وتروى عض اللمعجزات والخوارق التى تنسب إلى النى و إلى 
أصحابه . على أنها لا تاصل سمتد يح عند عاماء الحدنث 
والآثار » ورواة التاريخ والأخار » قندهاء الدين ردوتما 
نعروو عا( » امون إلباارشن؟ ذو الأاحيةا نملرء استاية 
وأمتهان » وليس موقع الصدق فى هذه القصص مما نينا هنا . 
ولكنا نعرض لا من الناحية الفنية » وفما تمثله من المعانى 
الإنسانية ؛ وما تصورههن اللقائق االيية » وما نتعرضه من 
المظاهر والدلائل الماثلة فى البيئة الإسلامية » وهى فى هذا كله 
جديرة بالانظر والعرض » والدراسة والحث . 

وأ كر هذه القصص ذيوعا وشيوطا قصة « اعخمل والغزالة » 
وهى قمةموشاوغة وطأقااء» و لدو بابر و سين وق الليئنةا لرسادلية 
"١‏ 


اا7بجح- للب تلتل لمم 
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عد أن وقف العرب على أحاديث الخحيوانات ومحاوراتهم 
فى اداب الهند وقصصهم » وتتالف هذه القصة من منظر.ن 
متشايعينا ون 1 الوق فى [الميطن_الأوول اق ورواقوة بالوؤار 
فى !شار القا في الغزالة » والغاءة فى الدورين واحدة براها 
القارىء واضحة فيا نعرض عليه من و قائع القصة . 

1[ ادس ونقد ر وان النى كان كي مع الصمحانة » قل 
بين نديه حمل أسقمه المرض والهزال . وأخد نشكو إليه 
ودستحير به » فقد كان فى شيابه قوى العزم » بنهض بحماه 
مهما كن ثقيلا» وكان صاحيه بالغ فى ! كرامه » ويفتخر به 
عند قومه وأكاءه »شم لك نه المرض فضعف حاله ودداهزالهه 
و أصريح لا بصلح لعمل » فعزم صاحيه على أن سعه للحزار 
ومخلص منه . فاجتمع عليه من هدا همان : هم اللرةمق ٠‏ وهم 
الموف من الذي . واستيدت به حسرتان . حسرة على قوته 
وشماءه . وحسرة على صاحمه وقلة وفائه . ولو كان له قلب رحم 
ا عليه فى مرضه . وزاد فى العناءة به أضعاف ما كان سذله 
له وهو قوى . قطيب النى خاطره . ووعده بان مجيره 
من حححود صاحيه . 50 .من همومه وأحزانه . م وص 
عليه الصلاة والسلام ونهيض الصحابة معه إلى ديت المهو دى صاحب 
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: ووحتحوه 
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ذا !وطرى الوا ذا" ا لوك لف الات ك4 الك 
ذوءة العين . باللا الى عن سمدها فقالت هو بالييدت » فسالها 
عن اللسيسة فعاادلن له شنتها 1 قرالن لا لطمة عانية من سيدها »6 
فح علما النى فعادت عينها م كانت . فانطلقت تزغر د و #ير 
سيدها عا درى . فقال سيدها . إنه لا بد أن عون هذا ساحرا 
أى إلنا لتدعنا سحره : 2 *رج فيحدثه النى قصة ال 
و بطلي ه:ه أن جره من شكواه . وأن سود إلى سايق بره به . 
ولتكن اللهودى يراب فى أن اجمل نطق ووشكاء . ويقول 
إن نطق اعخجل امد « آنا أعدقه وأصلى وأدوم» و3 تغير المنظر 
غاة فى القصة . إِذ شظر الى فيرى « غزالة © فى شارك اليمودى 
ل يران سألا النى ء عن حالها : فتقول إن الوودى 
عادهااو فى عادر االدوات د لأوا/ لادها . وقد فارقتهم ثملامة أيام 
كاملة وهم على اا اي أن يضءنها عند الموودى 
حتى يذهب فر ضع أولادها وعود . 

وبدد -حوار عنيف بين النى والهودى بة .لل الوهودى أخير أ 
ضان النى لاغزالة » على أن دهي لروءة أولادها ونءود وهو 
مو<و 7 وتذهب النزالة إلى أولادها و#دثهم عن حالهاء» 
وتتمحلهم فى أن برضعوا حتى "سمرع ,العودة إلى البودى لأنها 

5. 
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حاءت بذمان النى » وهنا .دو فى القصة وثمة من وئمات الخبال » 
إذ ما كاد أولاد الغزالة عرفون أن أمهم حاءت إليهم بضمان النى 
حى محرموا م على أنفسهم 6 وطدوا ممما أن لممرع بالعودة 
القاب 6 فتودعهم أمهم وداعا ألعا شير كوامن اللشحون 4 وانعود 
الك حدث كانت ىَّ 7 اليودى 6 ولسكن على اورم ككل هده 
الدلائل فان الهودى لا برق ولا باين » ويصر على أن شكلم 
ال حتى نظر فى حاله » قا تم كلته حى نطق امل بين «دى 
التئء! 6 فيروى قصته وبدث شكواه » فلا ليث أن دعن ولشهد 
أن خّرا سيك المرسلين 6 و شهى القصة أن 5 الوودى و كسان 


إسلامه » ميطلق 1 ال ار لك و الل على 1 الكل 


الود 5 القصهى المعى : 

هده هي قصة ( الل والغزالة » وهى أ كثر ما نَغنى به 
المداحون» ونكتنى بار ادها مثلا و مطا من ذلك القصص السكثير 
الذى شنو نه عن السيرة النموية » والإشادة بمكارم النى صلى الله 
عليه وس وتحامده » مثل قصة « اليتم المظلوم »6 وقصة « قيص 
النى 4 وقصة « غامص البودى »6 وقصة « انشقاق القمر » 
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/إلى اق ماق لعن المطاطر :للق جار ايه السو كلالرسة ا 
ع أنها هتثابهة فى وقائعها وفى هةاصدهاء وهنا لاس من أن 
أشين إلى مدءنى مشترك بلاحظه اليا<ث فى ملك القس.ص » وهو 
الى از عوراء والالية. ازنك أن« لق مرالعادا ماتيكؤان ب ولام 
وداعاً صف هلاه! |[ طخ ن الوودى بالعذاد والمكاارة والخداع 
والخاترة د والتقدير » وهى صفات أرزها د شكسيير » 
وال لديا شير الإمجان فى رواته المشهورة « اجر الندقية » 
3 أن قصصذا الشعى 0 وعو أمتع وأحفل بالعحائي وامفارقات 
عن الشح الهؤدى وعا طبع عليه هذا العنصر هن إثار الال 
عاق كل برق ١)‏ لكداام طق اللفوكوفك واللعكدامة"6 وإسلولاء! لمكا نت 
علفاء! التععطل . ةلأر و طلعذا ف ونن؟ منةفم! ام فى تفن اتالكريء! 
فانها بهذا عثل حقيقة من نواحى الدور الذى اضطلع به ذلك 
العتصمر العنيد المتشيث بق ليده فى البيئة الإسلامية » و إنها للقيقة 
لما تزل قاعة لم :فير الأيام منها أى شىء 
قم مهاد بى دل : 

وتانى عد هذه الطقة من القدص التى ناصل بالسيرة الن.وية 
ومعدزات النى طيقة أخرى تتصل وقائمما بالصمحابة والداعين » 
"١‏ 
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مثل قصة « معاذ ءن حبل فى دلاد الععن » » وهذه القصية قد تفن 
فها القتصاص » وتناولوهانى أسلوب -اوزوا به حقيقة التاريغ 
إلى لون من الفن ححعلها ألصق بالةلوب » ومءاذ بن جل #ابى 
جليل » كان من الشبان الذين س.قوا إلى الإسلام وصدقوا فيه 
وحضعر المواقع كلها » وكان هن أفقه الصحابة » وأعر فهم؛ ,الال 
واخرام » وقد سه النى إلى أهل 95 ليعلمهم الدين وديم 
إلى تعالم الإسلامءفتى هناك حتى انتقل النى إلى الرفيق الأعلى» 
وقد ركز القصاص اههتامهم برحلة معاذ إلى العن » وكيف اثره 
الى واختاره هذه المبمة العظرءة » وكيف قصد معاذ إلى أمه 
انيه شمخة كميرة لا تطيق فراقه ولا ترضى له أن شارق 
التى وأن 2-3 عن اسه » فبخيرها أن التى هو الذى اختاره 
لذلك » وأنه لا ستطع أن مالف له ل فترضى ونطمكن » 
ومخرج لوداعه » وناهيك بوداع الأم ليها ووحيدها » وهى 
شيخة حطمتها السذونءولا تدرى هل تطول .ها الأيام حتى تجت.ع 
همرة أخرى أو هو فراق الأد ل 

على هذا العط عذى القصاص فى إرراد القصة إلى اخرها 
فيحدثو :ةا عن إقامة معاذ فىالعن » ومعيث:ه بهم » وكي ف أحوه 
وتعلقوا بهتعلةا كبيراً » وكيف اثر أن عيش على السكذاف » فرفض 
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مإق اياوه علي اقل الا وناك والقدور والمناعم » وأبى إلا أن 
عيش من عمل دده ع م تنتهى القصة بوفاة النى » ووياتى الحاتتف 
فى الملام إلى معاذ بن جبل وخيره بذلك فى إلحاح ون كر 
ل الى مكة فى حال هن الزن الأل ملام لور 11 
وجيع أ جاب الرسول الذين مرذا ناويد وا<دا 
0 الى 0 هااا لعن هدر امن | أن 
اسان عكر :نذا اسك وى 1م ا وجاك ادو زط اق 
فى هذه الناحية » وثم بوردون فى القصة مةطومات من الشعر 
على لمان معاذ والصدابة فى مدح الا ى » وهو شعر وضع لاث شك 
ات 0 والنشطضر) [#مكو نكت وددو 
لى آنها وضعت بعد ذ.وع قددة آبو زيد الحلالى لأنرا مما كاة لها فى 
النسق والرواية والإنداء . 


مر السو 3 المصهى المعى 
وهثل قصيه 2 اد ب جل 6 9ممة وفاة مدنأ مر 6 و قصه 
2 خام على 0 ألى طالن « وهى ؤمة مو ضوعة ولا ان ل 
فى التاريخ » و تختص السالسلة العلوية من ١‏ ل البيت مجانب كبير 
0 هذه القععمص ع اشن دلات عن ماقت الحسن والحدين وززن 
رذ 
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الع بدين وغيرهم “أو من الوالتع أن أغاذة التطمو ا يكل ار 
من امار التشيع للعلوبين » ذلك التشيع الذى كان له ثرا الللمق 
فى كل نواحى الثقافة الاسللامية ؛ ومن هذا المءين اغترف 
القصاصون والرواة ماشاء فم الهوى واخيال مئات من |الق.ص 
والروابات . ١‏ 
ذمسس الدذات واللروا لا 

ثم تالى بعد ذلك الطبقة الأخيرة من قصصل المداحين » 
وهى طيقة خاصة بالأقطان من أهل الولاية والبركد فى مصر » 
وأشبر هذه القصص « قصة السيد الددوى مع فاطمة بنت برى 
وماحدرى ءا منغرانب الأحوال» » و « قصة الأميرة خضمرة 
الثمرشة وماحرى لما فى بلاد النصارى وكرامة السيد البدوى 
حين ألى ها من تلك البلاد 6 . وقد #دنت عن هاتين القصتين 
فى شىء من الإفاضة والتحليل فى التكتاب الذى آلفته عن 
« السيد الددوى ودولة الدراورش سسا 6 6 “و فشك يآراء 
المستشرق « <ولد السمير 6 وغيره من المستثمرقين فى قصة 


2 شت يه // وأثرها فى حماة الفيه 6 فأير-جع اأقارىء إاما 


إذا غوا عه 
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ومن القصص الى نتصل الأولاء وكراهمم « قصة سيدى 
إبر/ هم الدسوق » » وما حرى منه4ه من بجعا والغرائب 
والكرامات » وقد. كتب عن هذه القصة أنها من « نظم وىالله 
الحذوي الشيخ طاهر بن سقوب » وهى القصة الوحيدة 
لق قرنك راسم مو لف من جيع تلاك القصص واحكن يظور 
أنه مؤلف) لاحقيقة له » وآن هذا الاسم وضع على القصة 
للتغوبق بقراءتما » آما وقائع القصة فاغر اق فى التووبل والممااغة 
إلى أحد مدي » ولا شوتنى هنا أن أقول لك إنه على قدر 
ما كون من الهو بل والممالغة فى وقائع القصص الشعى على قدر 
ها كون إقبال العامة عليه والشخف .ه . 

ققصة إبراهم الدسوق زعم أن مغاض.ة وقعءت سه وين أمه 
لأعل إفكوت كاك عرو امتسكيرقه ذلك الجا 4ا) الد وهل 
من الوحد والجذب والحيام» وأراد الدسوق أن بطمئن أمه 
على أنه دسلاك سلوك العارفين الله » ماما بين يديه وطار ما 
إلى أط.اق السماوات » وأخذ مجتاز مها ماء إلى سماء » و يطالعها 
عدار ١ه‏ وان يلوف قبوءأ من طوائف الاءهين و المقر بين » 
0 أمه عن أهل كل نار من النيران »ولأى سبب عديون » 
فيجيها عن كل سؤال» ويمجرى فى ذلك -وار طونل مسلسل 

؟؟ 
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ستغرق وقائع القدمة كلها » ويتقصى كل ١ا‏ بقع بين العصاة 
ل لذ لانو الاير اتاد عأو اام ةا ولف دلأ ولا ليه 
| 

وال خضاء 6 وهن 3 داءت هده ادكه 6 وش اروع ما فد رون 

فى وعظ العامة » وأقر ب ماات نكون إلى قلويمم فى الزجر والردع 
عن المعاصى » و ١!‏ ن مما يز بد فى التاثعر مها لو توليك وساطة 

الته.وبر 6 والممااغة 8 0 الوقانع م ع 52 اأعتاالة 

وريم 000 : 

و تعدير قصية إراهم الدسوق من أوثق اللقمنص الشحمى صإه 
بالبيئةالريفية » فسكل ما فهامن العادات و المشاهد والتعا بير نما بقع 
ىَّ القآرءة و نجرى على اله القرو دين ؛ولعل الله فى هدا 
ل إبر اهم الدسدوق هو القطب للدم الوحدد دان الأقطان 
الأربعة من الأولياء : الملانى والرفاعى وأ-مد الندوى 
م الدسوق 6 هل إن 0ق ا الأولاء أصحاب القمات العا لية 
#الدظية 2 المقصودة ىَّ 0 أن وفدوأ عم 5 من ع الحاز 
أو العراق أو الأندلس وأقطار ثهال إفريية . أما الدسوق 
0 م 6 ولد ىق القر دة 6 دان أهلما 6 وكان دراودشه 
وأداعه كليم من القرو مين والفملاحين » وقد حمل هء لاء 

5 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الدراوش والأنباع على محيد شيحهم » ورفم مكا نه وقطا نيته 
ل 7000002 
حى أنهم ليزمون أنه كان صاحب سير باتع وهو نطفة 
فى الأصلاب » وأنه حفظ القران السكر يم » وحصل الفقه على 
المذاهب الأربعة » ودرج فى طريق السالتكين العارفين بالل » 
وهو طفل لم باغ الفطام » وكل هذا برو.ه. المداح فى قصة 
إبراهم الدسوق هد 50 عهد لدلك عقدمة طو بلة شول قمأ : 
ناغفلان وحسد ريك وإبالتى. ,مني ٠قليك‏ 
ما نستعحلش على رزقك دا عالم بالإندارك 
ورا علم وحكم يحى اطق وهو كريم 
خلقنا فى خير ونعم كله وابن ادم بطران 
باابن ادم نوب وارجع إن فات منك .وم ماعود 
دا العمر له <د وحدود ولا دام غير الرحر: 
وعد أن اليك المداح من لاك المقدمة الطو يله » داخد 
فى وصف ولادة الدسوق » وكيف فج النور ليلة مولده » 
ووقفت الآفلاك صفين » و نصح الناخون أمه : 
فقالوا لما يا أم إبراهيم افرثى له فرش عظم 
وأوعى له هن كوا لثم عين الود ندعل نيران 
ب 
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م يتحدث المداح عن كرامات الدسوق وهو طفل فيةول : 


أمه قالت 
0 الا يه م أحلاه 


1 سأمعان 


وعوده كالفرع ااناشب 
داب امن حلييفة اكه 
كات شاف عز اطنة 
دا أبن ستة «دعى سعيد 
شكفل له حى محجباد 
دابن سيعة للا مهات محد 
دا. ابن + كانية.. يا اضلاً ح 


و عطه ر ب4 المفقناح 


لا القن شورين 
قلبه “ور بالإيمان 
و ربه كده حلاه 
حفظ الآريع مذاهب 
ينك كلا م واحد ديإن 
حفظ الفرض مع اأسدنه 
با الله الوفا على الإيعوان 
ويقرأ القراات المي 
بها بن الباج بالامتعان 
ماكايافر بى لكان 
علا وشاف أهل الأرواح 
وعده أصل العرفانٌ. 


وعلى هذا يحتى المداح فى سيرد كرامات الدسوق » 
وما كان من #اورة أمهله . وإنكارها عليه ما كان ,انيه 
هن الوارق » فطار عا إلى الدماء » و أطلعها على معارض النة 
والذار على #و ما ذ كرناه لك من قبل . 

لعا عست نل أن واضع قصة إبراهم الدسوق 

اي 





صفحة كك 2-217 215 5 ره عر الك ير نوك 


ول درى فيا على عط وقصة المعراج 6 رارك بوقائمما 01 على 
كبير » وكذلك كان لقصة المعراج أثرها وشأنها فى الأدب الشعى 
لاعامة » كا كان لما أثرها وشامها فى الأدب العالى للخاصة » فن 
هذه القصة أسةمد أو اأوللاء المعرى الفسكرة 7 قصته الالدة 
فاوصللة النذوان عبعومه اد اها المادر اللدلايق ابن» عاباد 
فى قصته «التوابع والزوابع» »وص كذلك الفسكرة التى حاق 
ا )0 فاق 6« الشاعر الا نطالى 7 2 الكوميديا الإلية © . 

على أن دراوش الدسوق وأشاعه م قنعو | بالكرامات 
واو ارق الكثرة اأتى .وها لشيحهم فى هذه اأقَهية 6 فنظموا| 
قدة أخرى ضمنوها انتصاره على عاداء الغسربعة ومشايئغ الأزهر 
واروى هده أَلمّمورة أن ردلا ؤلاما طال به اأعدر وهو لاشحب» 
لأن زوحه كانت عقها » لف بالطلاق: إن أتجست زوحه ولدا 
ليذيح خروفا عرض أليته سيعة أشبار » فسكان أن <ات زوجه 
وأححجمت ولدا 6 وذاقت الدنا تكله مد خروفا إلبته 
سعة أشنار دى شحال من عءن الطالاق 6 ذاء إلى هس وذهب 
المع مسشاخ الشسر معة قف الأزهر 6 فعمر ص 36 على شم الإسلام 
وأرعين شيخا من ث.وح, الشمرع 6 واعكنهم م دوا له حلا » 
درج وقد ضاقت الدنيا به » فلقيه القطب المتولى » وطلب منه 

4؟ 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أن يدهب ا" سوال الشيخ الدسوق 7 دسوق 6 فاسرع الرحجل 
لكشل ذم كرات لدسا ءانا بعاد نيان كبيط الذة 
الخكروف لمشير الطفل الرضيع 6 و بدا اشحلل من ميمه 6 وفرح 
الرحل بالفتوى التى أنقذنه من ورطته وذهب إلى القاضى فاقر هاء 
فاما مع مشايخ الأزهر +ذا جعوا موعهم وتوجهوا إلى ذلك 
الشيخ الدسوق » وحرت يْهم وينه مساحلات ومناقشات 
فى الفقه والشمر عة » فانتصر علهم » مع أنه 0 كاوريرقل بالقرود 
ولم يدرس على شيخ » وأقام لمم وأعة كبيرة بعد أن أذعنوا له 
اد والعرفان 6 وشهدوا شطبا ندمه وكرامانه وعادوا وثم 
يشيدون بذ كره دين الأناس . 

وهذ القصة فى اعلقيقة لها دلالة عميقة » فبى تاضون ظادرة 
كانت وامازالت سائدة فى ا جتمع الدبنى 6 وأعق 5 أاهرة 
الخلاف الشديد القائم بين عاماء الفقه والشسربعة الذين يتمسكون 
أنفسهم 0 الحقيقة 4 7" الغ بعة شكرون على أهل 
التصوف مأ بر اله دن الحولاه واوارق الى ع لفك تصوا ص 

4 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الله به » وأهل الفقه ,طلكون لمم ؛ ودليله العتل » أما أهل 
التصوف » فهم أهل المءرفة » ودلياها القاب والروح » وعبىهذا 
صنع دراوش الدسوق هذه القصة ليبنوا للناس وحه القيقة ىَُ 
معرفة الخلاف القالم بين الفقباء وأهل التدوف وهى قصة 
مهأ المدادون» ونجد رواحا كيرا بين أهل اأررف » لأنها 
كس مشكلة من المشكلات الذائعة ينهم » وهى مش كاة الإسراف 
فى اماف بالطلاق » وتعليقه على الحالات . 
+ 5د د 

هذا هو القصص الذى غنى فيه المداحدون ونز<ونه إلى 
الات اف رويد عر وف كيلك ا ل 11 1 
الدف. » وأحسنى ,ذا قد ال:طعت أن أقدم لك صورة كفية 
مهم . فلنتقل إلى موكب آخر من مواكب أو كك الفنانين 
الحا كن عل بأن الله وهؤ موك [اتشدين . 


21 














شنح كني ساحية (أترية و تاريحية عاق النيسش بوك 


اليسس_ دون 


أقصد ,الد انث هناء أو لكك المنشدين الذي اشتهر 





أمرثم بين الناس » وعرفوا بالإنشاد فى محافل 
الذ كر » وفى حضرات الشيوخ العارفين بالله » فرؤلاء أهل فن 
كم تاليدم وطرائقهم » وفى مدرستهم رج عدد من أعلام 
الغناء والتاحين فى الل الماضى أمثال ع.ده اللامولى » والشيخ 
بوسف الا.لاوى » والشيخ سيد درورش 6وآخر من 31 لذأ 
نهم المرحوم الشيخ زكر يا أحمد» وقد كتبت عنهؤلاء المنشدين 
وطراءئةهم فصلاوافيا فى كتاب «الكد.د الادوى ودولة الدراورش 
فى مصر 6 » فليرجع إلبه من أراد الإحاطة بكل ثىء عنهم . 


ولكنى أقصد بالمنشدين هنا طائفة من الفنانين الما مين بطوفون 
بالقرى والمدن » وحيث تقام الموالد للاأولياء » وفى أيام 
المواسم والأعياد » وثم .تغنون بالأشعار والأزجال ف, أصوات 
جاشة عميقة النغم » وألخان صداحة صياحة «فعمة بالألم » 
لا عتمدون فى ذلك على لحن مهنوع » ولا دسيرون على طربقة 
مرسومة » وإما أخانهم ننمات من ذلك الفن الهالم المرسل مع 
13 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الطبع » واانطلق على السحية » فيه النشاز والادرف » ومنه 
المتقطع والمرتجف » وقد تقع فيه « الوحدة 6 مؤنافة أو مختافة » 
ولكه على أية حال أ بلغ ما كون فى التعبير عن الحزن المحض 
والأم العميق . 

وأ كثر ما سكون هؤلاء المنشدون من أكاب العساهات 
العجائز » والشيوخ الضرائر » ولقد ترى الجوقة من العميان » 
بقودهم رفيق لمم لازال فى عينه الخسيرة بصيص نور » فهو 
دللهم وقائدهم ؛ وهم من ورائه برسلون أصواتمهم الذبيحة 
الممحدو <ة عن حال الدنءا الأمتقلمة » وصروق الدهر العانة » 
وذكر اطلنة والنار » وقدرة الرحمن الغذار » وإن أجساموم 
التاحلة الموضية لتر تعش مع النغمة » وتهتز وفق الطبقة » وإن أوتار 
أصواتمم التورمة النتفخة لتحاهد لعلها أن تصل النخم إلى قلوب 
أو لكك الذين لا دسمءون . 

وفى أمخاتترى الفمار ‏ كا 12 الال و الى أو الدان عل 
احتلاف أسنا نهم »و كلهم هنون معا فى قصدد و|<د © ونشيد 
متفق » ولسكن همهات أن بالف فم ننم وهم علي هذه اال » 
قنياما تسمع الشيخ برسل صوته فى طيقة هادثة لينة إذا بالصى 
ندفع فى نغمة صانحة حادة » فلست تدرى أغى مرارة الإحساس 

2 


ا 
0 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


حوله 6 فم السمعولن ولكنم 3 الس تحيدوول ٠.‏ 


ولقد ترى مهم الشيخ الغمر بر 6" عثى ى اخلقان يالية » 
و عا م لحي 007 إل لضان .و إنه لركيل ستواية 
ف أخم شحى » وفن رفيع . معتمدا على دكار * فى ضبط 
الماع » وربط التغر نينالقرأ رواطو اب » فتاسى اذلك الصوت 
اليج عع اك كيف طمسته قسوة الزمن » و<حز ته شةوة 
الأيام» وإنك لتمحب لصاحب هذا الصوت كيف بق على هذه 
المال يطلب رغفان ايز من وراء فنه الأصيل » وصوته العذب 
الحنون . وفى فذوضى الفن عديد لا أصوات م ولا اذان » 
بعيشون فى حبوحة منعمين . 

وعلى حانب منعزل من الطر.ق قد ترى شيا متهدما» 
وضع كشكوله أمامه ؛ و-جلس ك.د ورتل »وا رحمتاه للسكين 
الواهن » إنهم عد عو فى لدب يكام » ولكنه صر على 
أن شنى 1 السمع منه غنأء » وإعا هى اهات مكدوتة » وآنات 
مكلومة » وضضراءات إلى السماء «الءزاء والصير على ما قدر الله ؛ 


1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وإمها لضراعات أوقع قَّ 2 وأنفذ إلى لقاب من كل مأ تسمع 
كن روانع اللددن وبارع الخاغ بم 

ولقد قات 5 لكك إن هك لاء لأنغدين لاون فى حن معد 6 
أو 3 6 7 كير رك لا السماعي.وان قَّ بدا هم بالدةر 
على الدفلع )0 أو 2 35 مو سيهية 4 ولكئهم بعد دون قَّ 
التطر ب على اللحدن الممدود » وعلى ل الحادئه اللنة 
ترعون فوذلك طرائق «أناء الليالى .. » 


ليت 
كن م.شمعدة القراء 6 والمنشدين لبو الد التدوة 6 وأحاب 


التواشيح ولاداعم » على أنهم قد ل فى ذلك « ,الو حدة» 
المارعة » وبالخم الذعتا أنعصلى اليك تيان لقاب 2 وذاتيقك عدت 
عامة الغنين برس.لون أصو اهم دن كر 4 وهم الذين 
يحردون على أن مخر<وا ناح هن أنوفهم زبادة فى اننم 
والتلحين » أها هؤّلاء فاهم حر حون أصواتمم من قلوءهم » 
فتخرج 0 ٍ | انقات محوحة » أو أنات ضارعة مستسمة » 
ولاثىء صل إلى القلي مثل النداء الذى شعث هن القاب 
وهنى «هؤلاء اانشدورن قصائد من الثء 1 3 
أو «مظوعات من الزجل الذازج » واقى ص العُّموام فىاموضؤءاتها 
لا مخرج عن مداع فى النى وآل ايت » أو نصام :دور حول 
16 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الورذططل 376 نايك لزاون لجار اس و37 انام :و غات افرع 
والدعوة إلى الصبر طِى نوازل الدهر » ومكاره الحياة » والرضًا 
بالقضاء والقدر » فهم فى حقيقتهم وعاظ » يعظون الناس بأ<وال 
الدنا » ويزجون إلهم معالق الغزراء والتأسى »رو أنت لاجد يدها 
كاق بعات عجان ماح 11 ان شيف الس المبزئ .| لأ 
2 طول ما مابى دن الأحداث لاتلاحقة !» وال:وازل التداعة ©» 
اول أن تامس فى هذه للءالى ما ستيه على الصير 6 وسليه 
فى الباوى . 
فإذا كان هؤلاء لاذنشدون فى أيام لاوالد والمواسم الديئة » 
فاإنهم شنون من لاقطوءات ٠اناسب‏ اللمقام » فتكون أؤانمهم 
قْ مديم النى » والالتحاء إلى ال البيت «ن نوع : 
باآل طه علي حاتى حسبت 
إن الضعيف على الأحؤاد مول 
أو شنون ثلاك الاستنانات التى بنشدها دراوش السيدة 
زسْب وفها شولون : 
و لله مرل لطف خنى 
يدق خفاه عن فهم الذى 
13 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس ابوك 


و سر ألى هن بعد عر 

و فرج كوه بالقليك _اللشحن 
وكير السو شرر اا تبيانا 

فتادك السيرة بالعذثى 
إذا ضاقت بك الأحتوال :نوما 

ور مركي الشحدية رانين 
الشفسع الى يت غية 

اث إذا الشفسع الى 
أو قول الذى .ول : 
با آل بدت رسسول الله حم 

فرض من الله فى القرآن أنزله 
كفيك من عظم الفخر أنم 

من لم نض عليم لأصلاة له 
والبارءون منهم فى الصناعة وكثرة الحذوظ يغنون قصيدة 

طويلة بنسيوتها إلى الأمام ألى حنيفة التمان ومنها : 

باسيد السادات حئتك قاصدا 

أرجو رضاك وأحتمى #2ماك 

537 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والله باخير الخلائق إن لى 
ومحق حاهاك إننى باك مغرم 
كلا ولا خاق الورى ولاك 
تلن كن تو رلك ادر اير كائسية 
لاى ممحزأت أعخززت 1 الورى 
وفضائل حلت فليس #اكى 
فلا نت أ كرم شافع و مشاقع 
ومو * مدا حماك يالك رذضا م 
صلى عدك الله 2 الهدى 
ماحن مثدثاق إلى مثلواك 
3 06 
لم 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس ابوك 


للدكايد فازب ساني قلقب لك افق امعان . التامئ . والنتي؛ 
الع لوال ليها لأس الناطيفظ ذلاقة للبت الول 
لمرو اد 1 قاو جو اد ندال كارو بد ملاالل 
قضاء الله : 
حيرت والر حمن الماك قُّ امرئ 
وحلتف الأحزان من حي ثلا أدرى 
< لكايعر الفق كن فناكف الأمن 
صيرت على ثىء قر دن الصير 
الك "1" مع التتى 
وما قدر لاوا لى على ع.دده خروورئ 
وما كان الشيخ عاك إلغناء صو رأ طرونا تديأ 6 ولكنه كان 
شطع السكلام نقطيها مر ثلا 6 وبودى الشعر أداء فيص بالشحن 


1 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


نغخم كامل » وصورة حية نابضطة شير فى الذفس كل معالى 
الإشذاق والرثاء » فلا أعالك من أن أندفع إلى مرضاتهة سكل 
ما أستطيع من التقدير » واتد أقنعنى هذا الرحل #قيقة فنمة 
#اسّة » وهى أن قوة اللءدن الى التاثير بالأغدمة والتغاغل بما 
فى حنايا النفوس والقلوب . 

وننى هؤلاء الانعدون فى أحوال ,الناس وتقليات _الأيام 
قصردة «نسوية إلى الإمام اللشافعى ومطاعها : 


دع الأيام #مملى ما نشاء 

وطب ننفدا إذا حكر القضاء 
ولا مجزع طادئثة الليالى 

فا لوادث الدبا قاء 
وكن رحلا غلى الأهوال <لداً 

وشيمتك السماحة والسءخاء 
بشطى بالماحة كل عيب 

و5 عيب يشطيه السءضاء 
ولا ترجو الماحة من مخبسل 

فنا ,قب الفماز :كلكلا أرداء 


ٍِ 
1 
5 
ْ 


ْ 


7 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


إلى آخر مايوردون من أيات القصيدة » وثم نوها عدة 
ألحان مختلفة » وكل منهم ها على قدر طاقته الصونية » فنسمع 
رخ فل ذلك لخم الطؤ ل #المعروه [إك ‏ آخر_الادى 1 » و الننخم 
القصير ااةتضب » يساعدهم على ذلك مرونة التفاعيل العروضية 
للقصيدة » وحرف الاين الممدود فى قافيتم! » و هذا بشت أو قنك 
المنشدون أضا ولوك عر لصاح لأى لحن » وأن كل للن 
لاوائق أى صوت 6إرواعا يمك كلام ون اللحن مأ ناسبه » 
ولكل لحن فى الآداء ه ن الاكواك مايوافقه » ولهذا فان من 
اخطا الفنى الكيير ها رىالآن إذ نرى أ -حد المغننمين بشنى نا لمغن 
ره ؛ فان لكل صوتهن اللحن ماذاس.ه و يدا كله » وقد كان 
شيوخ الصناعة بر اعونهذا جداً . فكان عبده الم ولى لا بغنى ْنا 
إغنيه مغنى محمد عمْان » وإلا سد أن دخل علءه من التعديل 
.ا مجعله 5 ذا رضي نف كو دلت + 

اج 

وأ كثر ماغهنى هؤلاء المنشدون حٍ اءن عروس ومواعظه ؛ 
وابن عروس هذا شخص ذائع الصيت بين أناء الررف يتاقلون 
حدكنه ومواعظه .ديلا بعد جيل 6 وبوردوتما داعا مورد العيرة 
ا ال الدئيا » والمفارقة بين طبائع الناس » وهم يذ كرون 


اه 


صفحة كتب سياحية 3 أثرية و تازيخية عاق الفيس بوك 


من أهر اءن عرو سهذا أنه كان فى أول أمره من العصماة العتاة » 
وكان رئيس عصاءة خطيرة فى أعالى الصعيد » تند البلاد والع.اد» 
وترعب أهل ‏ السطوة واطاه:» وكان ابن عروس يفرض 
الإاوات على الأغنياء » ويجمع المغائم والفروض هن القرى 
حي أصحدت له ثروة ضححّمة » و باغ من القوة والسطوة حتى 
أصبح وكأنه حا كم مسلط » فلا بلغ الستين من حمره » ورأى 
#طانة ودن لذ8 [الامافاك نع اللشاطى ا قتارنا و الاتل02 
ووزع ماله على الفقراء » وانغمر فى حماة الزهد والتصوف »2 
وانطلق فى البلاد هاا على وجيه . برسل حكنه ومواءظه 
ا ع ا ع ال ا 012200 0 
من مهار به فى الحماة » وخيرته بالناس » دن ذلك قوله : 
"لفل 2 ان تود يار دان 
ولا تطعيك شهد مكنون إلا الصديق الوافى 
تنخ قن قن 
دوكلا ارى مظعا عكر قدا زا الإتوتفب ا لاعفات تيال 
يامافتت مرد_ قصوره ورحال كانوا مصوالى 
تن تنا 


الى 
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ل مافهيا خم 


١ 


* 


أوععىي “رك وترميك 


تدم ولاثىء نحيك 


0# 


لا تلاك الطر.ق وحدك 
وامنى مع اللى يودك 

3 
الحر يصبر على الضيق 


لو لشاف لقم والريق 


ابل مال ل مهو امى 
طلع الهار مالقاثى 
# 

فى محسر مالو سواحل 
ب ا 
# 

دز عط 5592 
وائترك «هوى اللى شارق 
إن 

ولا شرح لمادى 
نام على الخال هادى 


6 


53 أشقاك باشاهد الزور 


فى 'الحشر حالك حزن 


فى يوم سان الزن 


د ب 
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تغسل ثيابك صابون وتقول علهم نظطايف 

فى باطنك غل مكنون مااتنتاش من الله خانف 
كد كنا نت 

مسكين من بطبخ الفاس وبريد مرق من حديده 

مسكين من يصحب الناس > وبريد هر:ي لا بريده 
8# #6 

سين ,لكين واضعار جار ل راتت لامي 

لاشىء بفشيدك سوى العار مهم ودوس الجخالس 
## ا نه 

ا 221" الولف “رد ك5 دلياو 

اذى اكاك مانا ن كل وال قاوى 
جد د 

سل أمورك لمولاك دارى سالك وطلم 

تمر فى. اوم القباك وترتد. للااهيل فام 
ب 06 


6: 
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وفى النهاية يتم بقول ابن عروس : 

و يم القول قاصدين مدح النبى سيد تبسامه 
من شرف السكون بالدين 2 والعجسدزة والسكرامه 
#0 

وإذا كان هؤلاء المنشدون حوقة » وهم كثن ما نكونون 
كذلك فى ساحات الموالد » وفى أيام الأعياد والمواسم » في:هم 
عدون قصائد متداولة متوارثة » مثل القصيدة المشهورة : 
اله رت ال" كيو لمشفاء حل وجلار 
والقصيدة الى .مزى نظمها إلى الشيخ عليش : 
الزم باب ربك واترك كل دون 
وات ذفان "من دار القتوان 
لا ضق صدرك فالحادث »ون 
الهأو الوا والعام ‏ شغوت 
لا تكثر لحمك «اقدر نكون 
عا 


كم , 2 5 46 1 ضع 35 
أ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 





ظ حر الخلائق : كلنسا. عيود 
والإله قينا بشعل ها برس 
| همك واغتايك ومحك لا فيد 

القضخا محتم فالزم السكوكف 
َ لا تكثر لحمك .«اقدر بكون 


| وكثيرا و رددون القصيدة التالية 6 وكان المر-دوم مود 
١‏ القيالى ول صنع فها لخنا وسحلها على اسطوانة وقها ول 5 


فى دار الخنان والفوز المين 
م لا الى أمرك السك ريم 

على اناق ودوام العم 
ريك دو الحلال اك علم 

أمرك يا بن ادم سلمه إليه 
و عل أن حالك لا ينى عليه 

رزقك وا كتسابك كلها عليه 


بكة 
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لوا يكال) لاز اع شار خف اليه 
وااقدور ككل قَْ 0 القديم 


واتتق الممساصى واصنع 0 


لذ كراج د ااانا ب الول 
المزيز فها مفاقر ذليل 
انان راان رلمدىئ المليم 
ونكتق تلك العاذج من ذلك الفن الشجى الام لنستمع 
اللرسيا عيا الاورتت اا الاق الخون؟ الوا 


6١7 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


على ارزرعول 


2777 الفنانين الهائمين بفنهم على باب الله حماعة يغنون 


ظ على الأرغول 7 





والأرغول اسم مزهار تصئع من قصب الغاب » وهو مدل 
ع لوعن أن ال ركون لون لل عون كن اللقار ان 
من ألقصي «هضه ومتين 0 ه وإحداها أطول دن الأخرى » وى 
“ردت عكار نا لوا حال تارازولل منينا 
«الالوص » وللثانية « الركزة » ولسكل منهما فتحة من أسفل» 
ويضعهما الزامر فى ثه » وبطبق علهما الشفتين » ونفخ فهما 
فيحدث الصوت . 

والأسطوانة الطويلة فى الأرغول تستخدم فى إحداث قرار 
تايل أن الد م 3 الاطلال انة القصيرة ففها ستة 
“#وب ذقل الزامر أصاعه علها لتغمير امات » إد أن كل ثب 
سطى نغمة خاصة من ننهات 0-0 الموسيتى » و.هدا ستطيع 
الزامر أن .صدر من جوايات اللنخم ها «وافق أداء المعنى فى ةله 
من نغمة إلى نغعة » ومن مقام إلى مةام . 
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صفحة كتتب ساكة 9 أدرانة نر 202 كََ 
جا باس 0 لجسي 5 


وازدواج الأرغول من قصاءين عله عذابة عدهة 1 
هو سمقية 6 ولهذا 5 قدماء المصر بين سدم أو انه ىُّ أفراحهم 
دون الاستمانة بالة الات أخرى ممه » فاذا كان الأرغول 
ماف رداً 6 أى من اسطوانة وا<ددة 6 قلا د مو4ه من الشكعاة 
بالعود أو القيثار 4 أو أله الة مو سمقية منأس.ة ق 
وأناء الإقلم المصرى و<اصة ىَّ الر نف بطر بون 55 
الطرب » لأن ثثماته القوبة توافق مزاح,م » والصبيان فى الريف 
انش.ولن وفى أبديهم هذا الأرغول تصدعو نه هن عددان اأبر سم 
الغليظة 6 أو عددان الخطب الكو فاء 6 فادا ه] كيروا وقووت 
أفواه,م صددو ه من الغاب 6 2 انطلقوا رسلون 4 أنغامهم وراء 
الأغنام السارحة » أو اماشية الغادية والرانحة » وعلى جسور 
الرَع 6 ودن الحقول.. 

و لتقم اليتون الند شو دعر الأرغول لونا واحدا هن االفن 
هو الموال » ويسميه الباحئون فى “تاريخ الأدب ااواليا » ويز#ون 
أن اتداعه برحم 1 حارءة ن جوارى البراكة » كانت ” فيه 
علهم مك دعم 6 و فى به فى رنانهم 6 ِ 'صبح قَّ كا 
2 واهوالياه ») © 5 أي لاسن ووه بالمواليا : 


أحى 




















صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ومبعا كن من ثىء فان الموال فن قديم أصيل فى اليكئة 
المسيين 6ز]ء بو هو رف الادثر العف ل اع حي فل لون المرين, ) 
وك تنو دعل اللقاء ‏ اتبالة مهد الى رح راذنا 
منهم » بل إنك اتجدثم برتجلونه عذو الخاطر » وتطارحون به 
فى<لةة الكاشروى المديبة » وإن / فى ذلك من الأمثال والمسر 
به عمد على الوحد.ة »قالمغنى تطلق فيه «الغناء على عل أه وحسيه 
1 حد"ون تطاوعة الضوت اع وكا رد 10 إن 0 فى آخر 
ربط النخم ا أوحدة دوم 6 فاذا م يسدر" مهأ هادئة لمنة اشع 
هوقعرأ من النذو سن 6 ارفعت أصوات السامعين متحاو 3 بالأهات 

وكانوا تظمون الموال أو لا من وزن واحد وأرعة أخما؟ 
مسدده القافية 6 متواردة على روى مدق مقن قولهم :6 


05)19 الناك "رن 11 غالر “العتر انف جك لد أت عرصي ايد 
على نظمه بهولة وذلك حى تقوى مل كاتهم فينظمون حي 

6 الفت كتابا كاملا عن ل مدنت فيه عن تار يه ومازاته 
دان الفثون الشىء مة » وسدةدهه ا الطببع ا 


"5+ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


مقن مل ككسة»؟ أؤعانة عله انك 
وأسرم الين عكر شى ولا 6 

بعارك ا أنه الود ل" 
ولكهم وم[ العيد الح هطو رونا ذظم الماوال » فوم انظمونه 


2 
الأخير يدخلون شطراً خامسا أو شطرين من قافية مغايرة » 


ا صذءو أ دلك ليستريح المغى فر ويوناة القافية المغايرة حدى 


أيضا من أربعة أشطار متحدة القافية » وادكنهم قبل الشطر 


يستطيع أن مع صونه لاداء « الوحدة » الماتظرة فى الشطر 
الأخير . ومثال ذلك الموال العمسرى : 
باواد القرد أوعى مخدعك ,اله 
يو روي اشم قرس بامشا 
“حل الوداد ان وصائه يقطّع احواله 
نس 1102 لت فار لزان 
ودع مزالو شي يتريد عل حاله 
ولاق الى شآوة ون ١‏ لك العماه اراماءن نيع فصدا الي 


5١ 
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على الأرغول دور كلها <ول الشكوى هن <ور الزهن » وعذت 
الأيام » وجحود الناس ؛ ونم ليسترساون فى التكوى والأنين 
حتى فما يتذاولون من أفاتى العشق والغرام » وكثيراً م| يذكرون 
« الدين » فى مءرض الشكوى على أنه السبب فى كل مابلاقوو نه 
من العناء والثقاء » وهم لاشك قد 7اسوا فى هذا الثعراء 
العرب الذين أ كثروا من شكوى ١‏ اليين > فى مواقف الفراق» 
والاعد عن ٠واطن‏ الأحاب » وكن العرب شماءهون فى هذا 
بالغراب » ويعتقدون أن اسمه ممثتق دن الغر ءة » وكا'وا س.ونه 
دو غراب الين » وم شعر كثير فى ذمة » والتديد بهء والفزع 
دن رؤلئه » وهن صوتنه » وقد ابعهم العامة فى ذلك » ولكنهم 
دَمثلون فى « الين 6 شخصا 0 طاغناً مولعا رب الناس 
والاسششداد “هم © والشكنيت علوم » وعلى هذا :دور أ كر 
« المواويل »6 التى يغنبها أناء الشعب »© ويننلا المغنون 
6 
و ال وف 
انين ]على الكل #ازيا ذا عدن تياك 
اير اموت دوس ماعينا 
0 2 


3 





مجه 
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ولقد حفظت عدداً كبيرا من « المواويل 6 عن هو لاء 
الفنا نين اين وأنا صى 2 القرية 6 وأيام كدت مغرمأ بالنرزدد 
على لأوالد وحافل العامة » ولكن ا الأدام طارت مأ 
من الذاكرة الواعية » والختلاق النهار والليل.,شى »5 ول 
و93 أملت سكن هذه أاواو بل فى كتاءه الذى كته عن المددر بين 
قَْ ارق التاسع عاعر 24 دل على أن وده 2 المواويل «( قد عه 
متوارثة 6 وأن المغنين شاقلونها بالرواية 6 كن ذلك الموال الذى 
حى هده ا(دضة الغرامية : 
ماشق رأى م.تلى قال له أنت رايم فين 
وقف قرا قصته كوا سوا لننين 
كيوا ثملاثة وقالوا : حنا راح فين 
والموال الذى .دول : 
قال الخام أمرك باخل قلت بعد الموء 


1 
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حتى أطير فى الو وأنظر وجه الحدوب 

1 د وداد عام وارجع ياحمام فى «وم 
ظ هكذا أورد المستثشرق « لين » هذا الموال ولكنى حفغاته 
١‏ برواية يةولون فما : 


المحر لاح قوهم بالمحجلار النوم 








| عت اهم وعبى م رت :وم 
١‏ عاشق سول للححام ادبى حذاحك 101 


|| رك حر العباية باحشع ا عم 
1 عشقت وغرقت الم تستاهل باقليل العوم 
عشق النساء مسحرة فى اليوم و سعد اليدوم 
ظ وأ كر هؤلاء الفنائين ينون الموال على الأرغول م قات 
ظ من فوظهم » وما تناقلونه خافا عن ساف فى شنى المعالى 
ئ ١‏ و الأفا نين ٠‏ ولكن هناك طيقة تمتازة منهم » تعتمد على قوة 
' الديبة فى اركحال اللؤال 6 تدا ادال" الى ' توص ا 
| الناسة » وشطلها الموقف » وأناء هذه الطبقة لا شكففون 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 57/017571 ا 


الآانس على أبوات المازل » وبالسير فى الشذوارع كار ا | 
وللكنهم «ؤثرون الوقوف فى ساحات ال موالد » وفى المحافل العامة 
وفى المقاهى البلدة » وكثيراً ما ترى ائنين منهم واقفين فى الة 
طول اللدل حَى بودن ديك الصاح 6 وهوّلاء السميم العامة 
«أناء فن » أى أنهم ,نون الكلام وترءونه » وظلة 
فلان « شئن » » أى أنه خرع الكلام و برسله ما لدنه وتزو ته . 

م" الممادهة ار 0 الغناء عادة قدعة بين الفنا نين الشع.يين 
ى اجتمع المصرى 6 فد كان من ةاليدم 1 روى ابن إناس 
أن عجلسوا على « الدكة » ال#طارحة بالغناء » وكانت أغانهم 
تعرف باغاتى « الدكة » » و « الدكة » هى الأركة التى خلس 
علها المغنو ن »> نشبا ما ,الدك التى كان مجلس علها سالاطين 
معسر أيام الماليك » لأن هؤلاء انين كانوا « سباطنون » 
فى فنهم كا كان أولثك الحسكام فى <كنهم » ويظور أن الجلوس 
على « الدكة » كان هن التّةاليد المرموقة » فاما حاء الساطان 
القراوغ اك « الدك » ونى له « مصطة » لاحدلو س علمها 3 
م حاء السلطان طوهان باى فهدم « المصطة » واعاد « الدكة 


ك3 
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فانا ميت اريكة الحسكام بعد ذلك باسم « التخت »6 اطاق هذا 
الاسم على اركة المغنيين » ومن العدحيب ان «النت» قد طوى 
ذكره فى دولة السكام » ولككنه لا يزال يذكر فى دولة الغناء. 

ولقد ذكر المؤرخ ابن إياس ثلاثة اشتهروا على عبده 
« بأفانى الدكد » ثم أبو سنه والْهوجب والحلاوى » وذكر هن 
شور نهم أن الساطان الغورى لما رحل إلى دمشق أخذم 32 
فى «وكيه » ولقد اشتهر فى الأدب الشعى من هؤلاء الفنانين 
الشعيين ثلائة أششخاص فى اليل الماضى » وها زال الئاس إلى 
اليوم فى القرى والريف يتناقلون أحادثهم وآثارجم وأساءه, » 
أوهم الشيخ أنو سنه » وهو من أهالى طنطا » و اعله من سلالة 
إرواظا القمل و ك2 المؤّرخ ان إاس 2 والدا ىالشيخ ابو كراع ١‏ 
والثالث الشيخ عبد الله لحلها » وهن العحيب المدهش أن الثلاثة 
كانوا أميين » ولكنهم كانوا راون الموال على السديبهة » 
هق فقن مدا دمع الى اما رطاءاالاتر. رقديات 
اليد بعية ما يبلغ فاية الإبداع » وهى ينات براح لما الذوق 
المصرى غابة الارتياح » نظرا لمافها من نكت ومفارقات 
لفظية » وما كون لما من الجرس والرنين . 

وأناء اليل الماضى فى الريف تناقلون من خبر الشيخ 

15 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك ها 


أبنو باه 26 "ثم كار لأخوالا و ورتسسي ةرظان 6 علاك عدة فدادين 
وسا فى طنطا » وقد تزوج باهر أة ملة كان ها » وعاشت 
ممه سئوات و تحب هنه » ثم مالت إلى شاب روعى تاحر 
فى « اليقالة » وسامته خانم زوحها وكل ١‏ لديه هن عةود 
ووثائق باملاك » فق الروعى هذه الأملاك بانمه » وفى بوم 
ماد « أبنو سنة 6 إلى بيته فود الرومى مع زوحّه » فطرده 
الروءى قائلا هذا ليس بيتك » وقبلل أن بردالرحل حمله الرومى 
والزوحة وألقما به من النافذة » فاصيف د ةا إعنا الها وسرت 
سنه » ولهذا عرف ينال:اس 5 سه ع6 1 الرحل إلى الحا 6 
ولكنها لم تنصفه بده" الوق عي الدع الندواك بغرن أماؤاة: أ وعلى 
زأُونجئه م و المتاى يكل "ا لقمراكا عد اب الإتازات الأحيبة' 
وانا 6 الختلطة لارحم أن اأراشا #فاتطلق ف البلا ماما تدب 
اله فى الجالس والافل وااوالد » وير حل فى ذلك «المواو.ل» 
التى محفظ ه«نها أناء الرنه السكثير » ذن ذلك قوله فى وصف 
اله : 

ما أطَك )ا سبع فات موطننلك وذليل 

طق م بق كل ذىء ك4 دلسسل 

أنا ما خلانى أفوت موطنى وأعيش ذليل ودليل 

3 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الايد التلييك ابل الف والزمان الاعوج 
ودخات على الندل مرء. غير معرفة ودليل 
ومن ذلك الموال الذى قاله فى الحدد يد زوحته ل دنع 
ل اميل ولكنها خانت عهده » وما حفظت له أى يل : 
أنا رافقت ناس خساره الرفق فهم 
أكتهم حم كتتى الم عر فم 
رحت بر المحاز احيعو ةر انا عط فوم 
أتريهم 2 طواحين الهو ا 
اك مو 5 قلي قوم 
أها الشيخ أبو كر اع والشيخ عبد الله لحلها فسكانا من أذاء 
الصعيد » وكان الشيخ عبد الله ماما عتطى حو ادا وتهنطق 
بسوف » ويرى فى حالة جذب داعا » وعسيش «تتقلا من بلد إلى 
بلد » والناس .يلون عليه وسحون شنه » ومن كلامه شوق 
إلى بلدته اسنا وهو من النوع المعروف « بالواو » . 
بات الور ب طورالك ابر موؤزفينكاا 
ولا نأفنى <ءدا سب 
وكتكن لعزي .ونى. ,باسنا 
ميم ساكئنات اللجابب 


1 


صفحة كتث سياحية وأثرية وا ررك 50000230 ل 
1 


وأرسل إلله الشيخ النجار أمير الزجل فى اليل السابق 
فى مرة موالا شّول فيه : 
بعدك عن العين كوى المبجة ولهلها 
وما أذات مبحتى إلا ولخحلها 
إلىان دعيك: 
فلات لبك لعن متياووئ" بواورى الى 
قالوا متعرفثئى غير بو كراع ولحاما 
لالجا ا الل اد ل بم 
لل ١‏ عم ا ضع ولا مجار 
إلا ان خضع لأحنى رنما ولان الجار 
لكن أنا طيع لأرباب الهوى جار 
وأنت على أهل الحوى ساطانهم أو باش 
تنسج مول الزجل وتافح الأوباش 
رثا شلك لا صابغ ولا مجار 
وله رطا هذ الاوالة: 
سير ايا تسم عمة أحبابى وسلهم 
515 












































صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ىَّ الورب والءد ا رضه أسللهم 

قال لى حبادك شبيه اليد للجانى 

على امد والقرب أهوامم و أسلهم 
ولقد كان الشيخ أبو كراع والشيخ هلما كن الأعلاء 
فى المجتمع المصرى » وقدكان هذا الفن ذائعاً شائعاً فى الررف 
أيام كان رؤساء البيونات بتصدرون مجالس الجاه والسطوة 
لسوءوا أماديج 2 المواوين ا( فم بقصو نه دن أماجيب الحد 
الموروث »6 والسطوة القاعة » والأصول العريقة . وكانت هذه 
الأماديع شرا يخرى على أعاطه فى اللبدات اأعامية » بر #لونه 
بشدر وم ارعالا أو 4 وله دن محفو ظهم 00 حَى إذا هزوا 


الأر يحيات » واهتاجوا فىالرءوس نوازع القوة والفتوة والفخر 


بللامى ب اللائو ري" ع 'واعلاتعيز الاغيرور كعدوا زع رليات 
صفقة الراع » وغنيمة الظافر . 
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وننى أولثك الفنانون على الأرغلول نوعاً فريداً من الموال 
سمو انه بالآأهات » وقدأخذه عنهم المر دوم بيرم التوذمى » فاأبدع 
فنه وتفنن فى معانيه » وقلده فيه كثيرون من الأدباء والزحالين » 
ولكن أحداً لم باغ شاوه » ذفن ذلك زحله الرائع قل الأرعولل 
الذى قاله فى اورة المصرية سنة ١914‏ : 
الات الل اكات امالك 
عد ع 
الأو ع لوتقم الا سكو لخ لوؤار 
والقانة ,> حاد ]لاو اناا اله بدالاحوار 
والذاثة مصريم فى فبراير وأصله هزار 
7# * 
الأوله بالنادقت سكتوا الوار ومدافع 
والثانية جا اللورد ماثر ير بط الأحرار ويترافع 
والثالثة تصريم فى فبرابر وأصله هزار ومش نافع 
تت تن 
ومن هذا الاون 0 أغنيته الى اتغنمها آم كلثوم : 
لواالتا ا اذ اواقاتة آء 


د 3 


اا 


7 


























صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الأوللائك؟ اذى (الغرزة » بكرن 
0 شان والصبر أمرونى 
والتالته مرء_. غير كلام راحوا وفاتونى 
1# 4 
الأوله فى الغرام والحب شيسكوفى نظرة عين 
والدانيه الؤمثاك والصبر أمرونى وأحبيه منين 
والثالثه من غير كلام راحوا وفاتولى قولولى فين . 
إلى آخر تلاك الأغنة التى ماحل بما صوت أم كلثوم فوز 
القالوب والنفوس .. 
4 ب 
ولقد ترك لا بيرم ر<<ة الله عليه صورة حية ناءضة اذلك 
الشحاذ السارح بأرغوله إذ يقول : 
با رس آلفن با سارح أرغولك 
0 
إن نشفت اا اط اله ذادى لك 
أحجرك على الله 





صفحة كتب سشاحية و نري 57722 


زهر على نلو نك واجمع هلاهيلك 
وتوب إلى الله 
لل 55س رف اباك 
يا ليل ويا عين 
الك عروالك لذ اماك عن #افثلك 
الفن دا زين 
رعلل جا عل © ارو ات اله ع تيك 
يوم الحساب دين 
وبالها من صورة حية ناطقة » استطاع بيرم أن نفخ فها 
روح الخياة » حتى لتمثل القارىء فى كاتها صورة ذلك الفنان 
لهانم لخو ين اجننتر الاين عل الأرض بن لتى اع ريغيوة 


كا 


ا 


طفية كتب امياحية و أثرية و أتاريخية على الفيس ,بوك 


اردبائية 
ولا طائفة من الفنانيئ الشحاذين » ستحدون الناس 


كن الطر قات روف الحافل المامةء يأ نواع طن) التشمر 





الفسكاهى والزجل الساخر » مصحوبا ذلك بااتوقيع والاقر 
على ط لى صعير 6 وأغلب و ششدونههر جل 2 لقان الى «وحى 
بها مقتذى الخال . 








والأدباتة 3 الم أحد تبهوور اشاأ » أو الأدمة 
31 لمهم السدد عد الله النديم أشه بطائفة من النشءراء 





المز ليين نشاوا فى قرمة 2 فودى فير 6 “من قرى تورهاندءا 





١‏ #الى فرنسا » وكانوا تغذؤن عةطومات من الشءر قصيرة 
التفاعيل » ذ:تمل على م وسخرية وضحك من الناس » 
ا واقله اأذاع بهذا اللون من الذقر بين الناس فى وا صا و تلرالك 
١‏ إلى المسازح » واختاط بالكوميديا» ثم أصبح يطلق على كل 
أنواع الكوميديا الخفيفة ؛ وكان هن ذلك الاون المءعروف الآن 
بين أهل المسرح باسم « الفودفيل 6 نسية إلى قرية « فودى 
١‏ فير » التى كانت مندا أولثك الشعراء . 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


والأدباتية مشوورون فى الإقلم المصرى » عرفهم حميع 
3 فى القرى » وفى المدن » وفى كل الخالس والحافل العامة » 
س هناك من لا حفظ شيئا من مقعاوعاتهم السائرة » 
1 بم الساخرة » ولكنا لآ ندرى شيئاً عن تاريخ هؤلاء 
2 0 » » ولانمر ف على التحقيق متى 0 فىالميئة المصرءة 
فليس لهم تاريخ يذكر 6 ولم يعن أحد مع الأسف بتدوين 
مقطوعا:,م : وا » وددو لى انهم فى نشساهم 
على العموم مرة من رات تلك الطيعة الضاحكة السأخرة » 
التى فطر علما شعب معر » والبراعة الذهنية التى اشتهر ما أناء 
هذا الشعب فى ماقف النادرة » والتفئن فى إبرادها على مختاف 
الوكدوامراء 


ومن الفنون التى اثتهر ا الممسريون فى ال التسكتة 
والإاض<اك ء ذلك « الفن »6 الذى عمدون فيه إلى قاب الأشماء 
وصرف الافظ عن معناه الأصلى إلى معنىمغابر يؤدى إلى إهدار 
القباس ا شول علماء النسكتة » ولنحدث به المفارقة الى 
لمحف لون دل اللوون بارا افوا لايد الك 0 
الفضاحك الذى شاع فى اليئة المصرءة » وكانوا سمدون به إلى 


76 














صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


معارضة القصائد الماهورة فى الأدب العربى كةول الشيخ عاص 
لد 
أناحر الضان ثرياق من العلل وأصحن الرز فها منتهى أهلى 
وهو بذلك عارض لامية الطنر الى المشبورة التى أمطلعها : 
وحلبة" الث أو | 10 ) العوال 
فى قصمدته المشبورة : 
وداوبى الى حتأانت 0 الداء 
0 
ضاحكة قائلا : 
مرب "للك صراف نك لا يود م 
إلا لمر1ل باسمه فى البذك إمضاء 
دري الاوالى علها رعسم مكذنة 


عا سراد إلى العتاار ةب عفماء 





شْ 
ظ 
ْ 
١‏ 


0 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ير عدم يللد امع 3١‏ المزرقنة وى عر ها القؤارى نوا نن 
و الأدياعة »ب (رنيعات رق ممع تلاك الطائنة الهار ترقت رإضحااء 
الئاس والترفيه عنم هدا الاون من اللكلام الموزون المنظوم » 
وان من دلك الدد الذى ير:فع إلى ذروة الفن الراق » والنازل 
الذى عتير من سةط ال كلام » و كذلك كل فن منفنون الول . 

والأدنانة «ودون فوم جماعة » من إندين 0 
ددأ شيخهم بالمطلع فيردون عليه » ثم يضى فى ايراد ما عنده 
من فن «نظوم » اواك لحز ور مقطع يردون عليه بالمطلع ء 
وهم لا بتغتون بالشعر » واكم بؤدونه أداء مرزون به معابى 
اكلام 6و هءورون ها نضونه من الدلالات مستعينين على ذلك 
بالاشارات المضحكة » والطركات الخفيفة الارعة » وصر 
الأدباتية على أن كونوا مضحكين حتى فى «ظور هم » فهم بطلون 
و-جوهوم عسحوق أيض » وقد #ططونه مخطوط ح<راء 
وصفراء » ويرندون ملابس خاصة بهم من اللاهيل والسمراو يل 
وهى على أى حال شىء هضعءحدك . 

والأصل فى فن الأدبانية هو إضحاك العبوس » وإدخال 
الأنس على النفوس 5 بةولون » فتعيراتهم كلها :دور فى مدار 


مف 























صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الفكاهة » ومحخرى محرى النسكدة ؛ وثم فى هذا الجال إششاولون 
عض العادات والتةا ليد بالتقد الساخر » فكثيراً ما تحدئون 
عن متاعي ال رجحل الدى روج من اثنتين » وعن المشاحنات 
الى تقع بين الغمرة وضرتها » وءعن دكين تداعا وليه اما 
أو ازوج بها » وعن الماحكات الى محدث بين الرحجل وزوحته 
الغبية » وعن الزوج المغفل الذى تجرى الأهورفى ايت من وراء 
طهره » ثم ثم يزجون هذا كاه فى قصص طر بف » وفى أسلوب 
ساخر ضاحك » تقيله الذاس «الضحدك والبشاشة » و للكنه بقع 
فى ال:فوس «وقع أأعيرة . 

قالاديا لى نو ذى الليون النا نؤدية_ رسام 3 الشكار كال > 
فى إبراز الملاع » وتضخم المفارقات » وهو أيضا يؤدى الدور 
الذى بؤديه « اللموجست. » على المسرح فى :ةد الاجتاعى 
ا ار ا 11# ال 
اجتاعى سمط فنه الساخر على الأمراض الاجتّاعية » والمفارقات 
الشائعة فى اليثة الشعبية » و إن من الإسرا ف أن تظر إلى الأدياتى 
نظرة اد تخةاف » أو أن محسى ذه مظرر ضح كو سعدر ية شس 
وإعا هو فى معار اطْقمقة فنان مصلح » له أثره 500 4 
وإن امخذ الوسيلة إلى هذا ذلك الوب المضمحاك . 


لم 9 


١‏ صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك مهد ا 


ولق واف للذ نج لاهيلا التكبير و الذئن بتري انوي ال 
فى نفوس الجماعات الشعيية ».فاستغلوه فى التنواحى الاحتاعية 
والسياسية » ونظموا على غراره فى كثير من الشئون الى لهم 
الشعى » والظروف الىلاست الا نقلاءات والتطورات المتلاحةة 
فى حياتنا الإجتاعية والسياسية » نظم فى ذلك عبد الله النديم |» 
وعقوب صنوع » و درم التونسى » وحسين شفيق المصرى » 
وكان فى مجلة « المطرقة » باب ماءت لفن الأديائة ولاه أحد 
الزحالين فى أغراض #2تلفة » وما زلا إلى اليدوم ترى عض 
المسارح الضاحكة .يقدم ألواناً من هذا الفن » وهى ألوان 
ه| زاات تتحاوب مع روح الدعتيل - 

ولقد كنت أردد أن أورد هنا بعض كاذج من الفن الأصيل 
للأديائية الذى بذقدونه فى الحافل وفى الشوارع » واعنى 
: أستطع أن أحصل على ثىء هن ذلك ؛ فان أحداً 1 عن 
شدوين أزحاهم وأشعارهم نايل لآ تداقلون علوم 
إلا عض العاذج الثافهة . وعلى أمة حال فقد سحل ذا المر<وم 
عد الله التديم صورة حية عثل هذا اللون من الفن بى قصة 
وقعت له مع لفيف من هؤلاء « الأدباتية » ورواها فى تجلته 
« الأستاذ » قال : 

7” 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ا الوق إلى وكات *ولد سيدى أحد الندوى وكان معى 
القلة كأن ارو النعسر » والشيخ رمضان حلاوة ؛ والديد مد 
قاسم » والشيخ أحمد أبو الفرج الدمئهورى » خاسنا عتى قبوة 
الصباغ نتفرج على أدب وقف ناطر آخر » فاها فطن أحدما 
لانتةادنا علبها استلفت أخاه إلينا وخصانا بالكلام » فاخذا 
عدحاتًا واحداً فواحدا إلى أن حاء دورها إلى » فقال أحدما 
خاطى : 

أنم بقرشك ‏ يا دى 
ا ا 
نا 7و انل حيدم 


2 لى شبرين طول حيعان 
فقلت على سييل المزح معه : 
الى 11 ود دي !الغ القت او را ككل 
بطلع ع قد ٠‏ لدوم ا لكلي لوزك» رداك 
3 اخدنا تدارى فى الكلام عو ساعة » حتى غذا عددما 
فرغ مخفو ظيءا » فلما ثنا وتوجهنا إلى منزلا ا رحوم شاهين باثا» 
وكنا نازلين عنده حميءاء أخيره السيد على أواا دل "كن 7 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


مع الأدمين » فلما أصيعنا استدعى شاهين باشا شخ الأدياتية 
وطاب منه أن يدستحضر أمور هم عذده ©» ووعده نهم إن 
غلبو يعطهم آلف قرش » وإن غلبتهم يضرب كل واحد 
مهم عشدرين كرياحا » قرذى بذلك وامت<ضم الشيخ داود 
واداج إتساعيل الشويرين بعملل الزحل وإنشاده إر#الا فى أى 
غرض » واستدضسر معهما ستة 0000 الحفظة المة:دريئن 
على الارتجال أضاً» وعقد الياشا لذلك جلما أمام بيته بطنطا » 
وأجلسنى ينه وبين المردوم جعفر باشا «غلبر » ووقف الناس 
ألوفا » والعسا كر تدفمهم عنا » ثم اتداً الشيخ فقال : 


قم 


أول كلاسمى مدا ل ثم الصلاة على الحادى 


ثانا دع عدم ا 2 1 1 لك اس افيا 





دعنةا هن الأدب المسيور 


تدخل على أسنادنا اسعروور 


بعك الصلاة على اختار 


ا 


و م امسر و البركه 
١م‏ 


ظ 


00 
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فَمت 


همأ احتكم ف لحر وشوف 


ا اندم ولا شاك 


دلو قت السمع ١‏ 


متدوف 


أ-صن أدب وحباة دقك 


فال : هات “4 ىُّ الحضرة على قل : 


تعمل عمصابلك باه:صان 
وصاحب اللحسل الرنان 
هاذا تريد هن دى الولهان 
أحسن أنا من حمر اللدان 
ان لك المح يأو اير 
فلت : 
امس الع_الى ممود 
والدوم دا «وم مشهود 
شساهين باشا فيه موحود 
أما المدير هذا المسءود 


فا نه ف ااأناس معدود 


الى 


ودى كلم الحيلية 
1 


وتتكتهيد ى 


زا 
هه 9 


سى الوصال . ٠.‏ الدوا ليه 


فبه الأمارة والأعسان 
خاءت عليه حلة إحسان 
حظلو ازمر 
جعفار مظبر 
من ضمن أرباب العر فان 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فقال : 

القصد منك ياندعنا 
لذ انك عرق وكا عقانا 
وان ]اكات كيل تعر عنا 
ا 31 
أحسن أوديك لعظيمنا 
ل 

أانت بعلن 
تع ندم تالىق قذونو 
اكاك 5 56 
وإن كان عارض عجوو 


لأرن فتى وشحونو 


تمحلل زجحل هيله له 
قصدى | 4ا] فك أ لقاقيله 
8 عليها 


شيلاك ألفين شإله 


وفى الزجل منتش جدع 
اليكايغ رورش الاج 
لاكل : 
يطلب عوحكسه 


0 همي ل 9 0 


#سدسشة4 





ف 

ونكتنى هذا القدر من تلاك المناظرة الطوبلة التى استغر قت 
ثلاث ساعات كا يقول الندم ره د 000 
ونقلما عنه أحد تيمور عندما رجحم للددم فى كتابه <2 تراجم 


أعمان اران الكارائت !276 )4 


ىم 











صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


أهلا لبو 05372 


ومختم هذا البحث كلمة عن طائفة أخرى هن أوائك 
الفنا نيئ الحامين يفنهم فى رحاب ألله . . أعهم « أهل الوحدد » 
و الطيع مم ا 4ن الدراورش الا لكين للطر.ق 6 جحمءول 
غللدن؟ الأو تواذيلات كلقاق ب الذا كل لون 5لا الفسا 10م 
فى الموالد » حتى إذا مااس:وفوا غايةاجهد فى القامبالذ كر » وترديد 
الآوراد والاستغائات » حاسوا فى الهزيع الأخير «ن الليل 
بتطار حون الأغاتى فىالحيام بالذات واللالة » واحديث عن ساوك 
الطريق فى الودول إلى القيقة و الاتصال بالله » وطر نهم هذه 
تعر ف «يالتدمير » لهم بكونون قَْ حالة غباوبة وو حدد وهام 6 

)01 كا رش بالصاد 1 ينطقه العامة 6 ولأعاه ماخودذ من صارءة 
لفساو ل مه ا درطلا وان اللي لريطقة قن الأمنء اموق الث 
الأعلى علم » وكان الغاطميون يتحذوته يما الحتد . إ#م اذ فى الوالد 
ليتجمعم حو أه الصوقية والدراو يش 4 
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متعدده » وكل هام منا شنيحة 1أسيقه » وعنق حسب رتيب 
« السلوك 6 عنادتم سبع مةادات : مقام التوبة » فالورع » فالزهد 
فالفةر » فالصير ©» فالتوكل » فالرضا . وشم سدون قطع هذا 
الطريق بالسفر » أو بالحج » كناية عن أنه طاريق طويل يمحتاج 
قطده ان مث 0ه وعداهدة 3 

وهقام الرضاوهو آخرهقامات الوصول فى الطريق موه 
راحة النفس والسلام الروحى والوجد والدور » وعندثم أن 
الوصول 1 ذلك دون بعد أت الذ كر 4 و تصادب ار 
الخذاء والوسيق والرقص والسماع 6 وثم شولون إن الاوسيتى دافع 
ماوى دو باامرء للسعى و الله » ثفن أمارها سمعه وهو راغب 
قَّ الله كان له سر أراد 6 وهن أمارها ووه وهو راغب قُّ الشبوات 
وقم قّ ا-قطئة ٠‏ وعندثم كذلك أن أعلى درحات الغناء هى 
الدو حة الى ل دشر الشخص فما أنه ىُّ 1 الخمناء وساءونها 
د فناء الغتاء » » أما آخر درحائه فهو ادام النفس بالبقاء مع الله 
وهو اعلى أنواع الحاة . 

وعلى وذا الاعتقاد كان (اتصوفة والدراورشس ا دعدك اللدى 
فى الموسيق والغناء » حتى لقد كانو! عماد هذه الناحمة الفنية حة.ة 
طوبلة و التاريخ 6 4ك اجاهير اله همية انهم بالسماع والطرب 
إلا فى جالا مهم وحضمرأنهم وهوا كنم 6 ولقد اصطغت الأوسيق 

6م 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الشرقية فى تاريخها الاضى بالصدذة الصوفية » وبخاصة فى تركما 
وإران »ولاتزالهذه الصبغة نتراءىفى نات موسيقانا وأ طاننا . 
وإن الطبيعة الشسرقية لترتاح إلها أبلغ ارتياح » لنها مستمدة 
من طبيعة الشعب » ولأنها تصور عواطفه المسكررة وثرنحاته 
الستسامة . وإنك لتستطيع أن نامس هذا إذ ترى اجلوع الشعبية 
حين لستخفهم الطر ب» وبيج ها جوم وثم دستمعون من حماءات 
الصوفية والدراورش الايهالات والقصائد والتواشيح الى تتتدفق 
بالاستغاثة والتشفع واللبفة على الوصل ورؤية اليب والفوز 
شبيل المرام » وغير ذلك من معانى الحب الذى منيه الصوفية 
و هصدون به قصدهمى . 

وأحب أن أشير هنا إلى أن الصوفية وهم يتخذون من الفن 
طرمًا إلى الحاة الروحية الّالصة » قد استخدهوا فى ذلك 
كل ألفاظ اللذات الحسية . فهم دستءءلون كلة اللي . والوصل» 
كر » والشرب » والسكر », والمدام » والسكاس ٠‏ بل 1م 
يستعملون ها هو أ كثر من ذلك مل كلات » الدير و بنت الدير » 
ولكتهم بقد.دون ويرمزون بذلك إلى المءانى الروحية . فهم 
يقصدون الح / الم الإلمى 6و بالوصل الا تصال بالله ؛ والحوبة 
غلبيس وقد سيرون لاا عه ( هند غ6 حى الذات » وكذلك 

4 
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الخمر عند هى افر الإلمية التى أشار إلها إن القارض بقوله : 
درك لل ذاكن ليسا 
سكر نا بهامن قبل أن يخا الكرم 
يقال اناو ض اد ماعن ذحكن ايت © » ذو مع 
قولهم فى هذه الأيام « شرا خب فلان » » أو « شسرينا فى سمة 
فلان » . وقول ابن الفارض « من قبل أن يخلق-السكرم »© إما 
هو إشالة إلى بال اكذار ارولف لكف لان علق الكرمء 
وقل أن مخلق أى شىء فى هذا الوجود . 
وإعا أسرت هذه الإشارة العابرة حتى تفهم هذه الكرات 
التى ستطالعها فى الغاذج الى نقدمها إليك مما بردده الدراويش 
وأهل الوحد والجذب » وثم بتحمءون حول الصارى لاتخمير 
فى الوز يبع الأخير من اللبل كا قلت لك » مثل قولهم : 
بالله ا لل ها سالوا الرحال عنى 
من دوم تركت الع.ادة صرؤوا النظر عنى 
سفيثى فى اللحاحة 'ايهه متى 
وان حت على. البن بخ قلى | يطدتى 
فاع عا ل لل الي ا 
سكره تقوم القيامة وبق شاهدى مى 


7 لي 
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سمينة التتى إِذا اها الطياب حلث 

فى محر داوى لا غرقت ولا اداث 
لا حمل متهن مفتول دخلت 

5-5 الدع إغريقت/ .ولا إوطلت 
قببحييه آخر منساقا مه المعنى والامجاه : 
سفينة الثتى لها فى اليحور علامات 

فردوا قلوعباعلى شط اليءدور علامات 
با نت . ظعان) 2و7 الدار ١‏ يكنات 

تلقى الرغالة حول الدن حنانات 
نادى على أولاد النى بحد م تفحدات 

ب واحد الذات أنا قل ما هوى الاذات 
نفوا الإنحات وعبدوا الحق بالاثمات 

وخلقت سيد نا النى (وحده دشاهد الذات 
ساروا على ثور ا بان مهم نور 

وامحزموا بالعاده كشفوا <<اب التور 
دقوا طيولهم ودقوا بالبازات 

الراجلاللى قامبالليل .د كر لصاح الذات 

فا اين للك مقاط سن كن فات 


4م 





والأصل فى التخهير أن .نكون صاحه فى حالة وجد . وهم 
لبدو عد قاروا لاخداو مارك بيدا تا بشكر 
وبالور ٠‏ ونهم قوم على المادهة والارئجال » فيتطارحون 
لالأموار ابو تارتن ذلك أويتظرن ينا دي نون انر 
من القاب فياتون فى ذلك بالرائع المطارب . 

والصوفية على الءهوم بةولون إن كل ما يصدر علهم من آثثار 
فاية » سواء فى الشءر أو فىالنناء » إعا بصدر عنهم فى حالةغييوية » 
ودولون إن ان الفارض الشاعر الصوفى الكبير » كان غيب 
عن وعيه و ظل فى غييوبته .ومين أو ثلاثة بالمسحد . حتى إذا 
ما أفاق من هذا الوجد الطويل نمض واخذ عمود المسحد سده 
وراح يدور حوله وهو بنشد قصائده الرائية » وبةولون إن 
« ثائيته الكبرى » التى حار المفسرون فى سبر معانها » وتنفسير 
اا ال 5 11 ار هدهل السو الى 16 | ادق 
الشاعر الصوفى الكير . 
' وكثرون من الدراويش والمحذبين الذين برددون أدوار 
« التخمير » أميون لا بعرفون القراءة والكتابة » لكنهم 
شظمون ,الفطرة والسليقة وبا إعتادوه فى حملةات الذ كر 
ظ ويجالس المريدين حتى ترانبت هم المالسكة ب السماع . على أن 
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منهم من علكون من قوة الآ ر كال ٠واهب‏ خارفة مدعو إلى 
التهلة تاو در بالمدى واأطوف) 

وإنك إذ لسمعهم وهم تطارحون أشعارثم وأناشدم 
وأدوارثم ارالا اتمحب هذه المواهب الفنية الل طمست ولم 
لبىء ا اأظروف أن تنفتح على نطاق واسع . 

وعادة أهل الوحد فى التؤمير أن ددا ا الل 
« فددندن > تكليات 0 فا اسم الخلالة » كان دول : 

اذ كروها ذ كر المطلوب كرما ل 

هى الخلالة اسم الله 

ومكون هذا عاابة افتتاح لنوية التذمير » فلا لمث أن 
شرى أحد الدراوش اح فى التخمير بصوت حنون» وهن 
هد لاء هن كلكو نأصواتنا ندءة عذية . على أنالروعة كلالروعة 
تسكون فا ,تجلى فى أنغامهم من الْنان والعاطفة الجياشة » ثم 
الاستراحة فى حركة ربط النغم استراحة هادئة لينة عاما على 
دو ما مجد فى موسق الحدد وموسيق تركيا وموسيق إران 
وغيرها من موسي الشعوب الشسرقية الى عاشت مورة بتلاك 
الأنغام الروحية الصافية . 

1 97 
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وإذا هااتهى المنشد الأول انبرى 6 يجاوبه فى نفس 

المعنى والانجاه » أو على وضع خالف كانه سارضه و له على 
الصواب» وما يزالون هكذا -دى تفرغ جعبتهم»وقلل ١ا‏ تفرغ 
٠‏ اجعيتم »وقد دشترك فى المماراة أ كثر من اثتين» إذ يقتحم الخلبة 
ليشن اللنا لتك اله وزعت وكيا لدان و اغدوماذ. 
فى سلوك الطر بق “وها بزالون علىهذا حتى تلوح بدائر الفحر . 
وهنا لكونون قد اتوا من نوبءة التحمر . شم شترى ©هاعة 
شارون فى ختام النوية ترديد مقطوعات ومواويل فى 
عدج ان 


0 
وأحل الوجد فى التخمير بر لون قصائدهم ار 5 
اقات لك »© و أحد له م أى انا مسرت ف عدا آله كأن . وقد 
عدت سكتاية 0 في| كنت أحمعه من امار لذن الشبى 6 
وإلى أقدم إلك فيا بلى سه ع من هذا الاون هن 
. « التعثيير » على طرقة المطارحة الى نجرى مهم 6 د سدا 


1 أحدثم وز عدأ 5 
إنه العمل يا جلاله فى اللى ترك وادبه ١‏ 
ولت 1 >2 دن حا تمليه 


11 
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واللى سلاك فى الطرق «هند» :داو»ه 
وطلّعه قضر عالى ل#ولى :وره 





متى رأى باقتى قرا اللكتاب وما فيه 

كتير من ألناس .ةول فيه ولاهوش فيه 
وكثعر من الناس فيه سر أآر حال وخافيه 

القَطي عمل فرح ودع جميع الأحة فده 
باهند سرفك مساط سل ه:ه فيه 

واللى انث.ك بالغرام إنسل «نه فيه 


صعران على العم قوتان البدايه فيه 











لأهم الأرعه وذءوا العلامة فيه 
الراجل اللى أقام الليل وبوفه 

أن ذلك عه درك أاللك. و اللي كن 
فبنذرى له دازو لاخر » ومحجاو ه قائلا : 








حار ليلة عزم أيلى وثممه نار 
ا 2 اه 6 كن 
نادتها با عن » قالت أن ناققى نار 
وى لظالتما رك وان عار 
1 
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واللى أحبه أنا أروح له لد الدار ٠‏ 
ايع يي ولا بامن الطشوار 
دنا الحلاله وست الزهد منى 'ار 
الل و 0 انان 
أما الصلا على النى ملا القلوب أنوار 
وعم هن غير عمل «الوش أساس وجدار 
ولماعلم سمل بوعل صاحه للدار 
٠‏ ”ا وقائيل عايع لق ا لقان داز 
من كان ضمينه التى مامس-جسده نار 
وعود الدرورش الأول 1 : 
نادىالمريد فظلام الليل بارئيسة المان دلينى 
شقيات اللقيقة أعم كن طق 
أمانه علءك بإعم 5 
أحدر:. رباتى وعانى أصول ديني 
بأقبر لبللة تزولى فيه هنيى 
طول غيالى فيك أيام وسنينى 
شجرة على روض بحنها ومجنبى 
اذاملف ر شاه يون عيع أضوز لدي 


اله 
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فيداوبه صاحه : 
ار قر الي ال مان 

ااي وام 13 مدان “كان كال 
ب بع : الأاسن. وأنا “نان كان مالى 

الحق عندى أنا اللى النوم ملف الى 
عاك عل الذي كان" لدي 515 كان 

عدديك على مرشدك «ونام ونا هالى 
والمقطوعة التالية : 
نادتها يايمن قالت سياد خسلى 

قبل ,امحل السام واالنى ل 
ره نشوف وحتى قبل ها :“دوق خلى 

لا لقيت العسل مرء. ريقها سال لى 
كت أسحف 01 اعويواء نوا 

رفاك " اله در أحهر: . 0 
وهذه جاوءة لها 
شيلى البراقعم عن الوجنات باللى 

وفرجنى على حمرك ولو ليلة 
4 
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و سد رقص ولا العود مسع 0 
دلت الدوالى نت 8 حماسا لبلة 
الولئن االلى )تنوكالا قمعا إلا ليه 
اه النى زاره الذى لبسلة 
م المقطوعة الثالية : 
فيك لأس ا لب..سل سبا لمهم وبالهم 
4 يطدوا با للبسل إلا وجله رمم 
شوبش على ر-وال صلوا العشاوى ولا صلوش وثريهم 
متعودين فى سحر الليسل بصلوا وتريهم 
لو شنتهم يا خلى لما خلوا النجم غربهم 
نامو | ابم ى للضحى 5 لت هف اى خلوم 
ودول رحالى وأنا اللى 1 كد فوم 
ا هند عدى رحالك فى خلاوهم 
ناكر ‏ شول ‏ شكير ‏ مالا قم 
ودولك ر<ال الله والمشق بارتلا فهم 
وهده محاوءة لها : 
قل ا 5-2 الوم | النضاعة اسال, عن رك 
واشال على أغلى مر 5 مالك مالكل 


4© 
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ادخل لبيث الأءارة ,زيدك على الكال كال 
طلم * رمت الهودج العا لى دشر حى دلال 
امال با هنبا ' الا يسقدىئ .!! الإزانار 
ترحى الهمدب غندره والقاعدين اكار 
ع لك حدت سلدمه :قرت ع الطار 
تلى الى دعةدورى دوه الأفكار 
وهذد ترقص وإلى ا حك المز مار 
و شفتهم ها خلى فى حضرة النى الختار 
وردوا على الرق لله َو السكاس قاس نار 
نم مختتءون التوءة بمثل هذا المديع : 
ا قلى دلى على النى واهله 
للق(" تمن ١.‏ بالآتوار 
عدد نات الأرض 2 الشحر 
وعدد الخل والفاكية والأكار 
وعدد 28 م#وات 6 اما 
وعدد ادي صلوات دن صلى 5 
وعدد حروف الم والقران 


415 
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وعدد هيوب الر مع برق مسع 
وعتدكل, وال يلوك “والأمطار 


نا تن قن 

وأما سد » فهذا ماأردت تقدعه عن أغابى المداحين وعن 
الننانين الشعبيين الذين يعدشون بفنهم هاتمين على باب الله » و لعلى 
هذا البحث الذى آثرت فيه الإيجاز قد استطءت أن أأدل على 
أهمية هذا اللون هن الفن الذى اعتاد الناس أن شظروا إليه 
فى استخذاف واستبانة » وإعا هو فى اللقيقة صورة دادقة لما 
تنطوى عليه جوام هذا الشعب من المشاعر والأحاسيس ثم لعلى 
أكون هذا قد أديت واجاً بالإس,ام فى خدءة الأدب الشعى 


الذى عنيت بدراسته وتقدعه مند سنين » والله ولى التوفق . 


لقد ءات 

















> >> الحم اه تلد > <2 كقظنم 
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المكعية النشحادية 
حدق اشتراكية الشحافة 


صسدره سخا 


ثقافة ادونان والميريبن 


سمه الاشترا كة والشدوعة 


ْ للاأستاذ عراس تود العقاد 


دوو الظاهر يرك ف القصص الشعى 


سك قصة التطور 6ه باينا 
-- ص وسعدر ومء 


عد الشرق الففان هاه 


سه رمضان 


- | علام الصدا يه 5-0-6 


الدرق والاسلام . 


| المريمحخ ١‏ م 


حك- هن الشور ©ه»٠ ‏ ههه 
سه اللاقتصاد السيامى ... 


حك الصدافة المهرية ههه ا فقة 


-- التخطط القوى ه © هو 





اتاد كر ادم 


الد كتور عللك لد او لس 
ل و عيك العليم 


لاذكتور وول غليو جى 


زلا ظحاد حي حق 


ف هد الوتكوو زَى حب #ود 


هِ دنا سرج لوس 
8 
ل 


ى. + اتاد عل ع تارالق اط 


للاأستاذ ممد خالد 

للاستاذ عيد الرحن صدق 
لادكتور جال الد الفندى 
والدكتور تمود خيرى 


#اه + الك 5 مودق َل محدور 


للا تاذ أجد #دعيدالهااق 


للدكى تور عرد الاطف <زة 


ه. للدكةتور ابر اهم حامى عبدالر من 
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ممح الثورة العرابة همه 9 © © 


اووس الى ل يع ون ك1 5 


امهادنا فلسفة خاضية 
كرفا الا 
يي ااانه 19 نا اكرل... المضء 
التموجم الإفاهط لز زنيب 
فى الفقه الفرنى 

المقرية ف الغفن هوعه. ‏ ا عهفك ووه 
قصة روم ف إقايم دور ٠»‏ 
قصة الذرة ههه هه 6ه © هه 
شعراء عهره وكتابه 

الى الالطى فى التصوف الاسلاى 
ناريح الغزنيع52 الواته. غ2 
صر اع ازول فى العام المر لى 
القومية العرسة ..ء ... ..ء 
القا لون والحداة 8ه هوه ووه 


قضية كينا هه" شهشتي سيره فوة 


فون التصو ب المماصر . 
المي اس 0 50م ا 
اعلام الصحابة ( الجاهدون ) ... 
الفنون الشمبية ... 
اما رن ند 5 
الذرة فى خدمة الزراعة ا 


.هه الد كتور ثروت عكاثة 


للا تا 5 عي |أئعم الصاوى 


لوكين ع اعباس نطواي 
لاد كتورةد دوسف مومى 


للدكةقير مصطق سويف 
للاأستاذ مد ضبيح 
للدكتور]إماعيل بسيو بىهزاع 


ل اد اد بدوى 


الدذكتور يد مصطق حمى 
للد كيدو را إمام إ براهيم اد 
نادكتورا مد سويل الممرى 
للد كتورا حمدذؤادالأهوانى 
للد كتو رعيد الفتا حعبد الباق 
لله ك تور عبد العزيز كامل 


:.. الدكتورا جمد عبد ارح مه.طق 
... للاستاذحدصد قالإباخنجى 


للاستاذ ع.دالوهاب +ودة 
للاأستاذ مد <الد 
الاأستاذ رشدى صا 


00 لاد كتور عبد الأئءم | هو بكر 


للدكتور #ودوس ف الشوارني 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


- ااه الكونى معو عه اه 
بح طاغور كتاعن المي والسلام ٠مه‏ 


- قضضمة الملاء عن م ههه 00 


لامكوعو ا جالالدن الفتدى 
اطاكدزير شكرى 57 عناد 


ردك حيار عبد العريز رفاعى 


3 المغراواتوققدمتماالغذائيةوالطبية لات كو 0 ع الدن فراج 


#الديقا والمجتمع ل عا 
سع الماك لاطا تفللا ورييعة» ,كا 


01 للتشتتشار عبداأر من تار 


اتات عب الدس كشن 
الالح قط حت« المؤانائى 


الأسرة ف المجتمع للصرى القديم لادكتور عبد العزيز صا 


صراع على ارض لليماد ... ... 
رواد الوعى الازكيالى ... 
من الدذرة إلى الطاقة 

اضواء على قاع البحر ..ء .ء. 


للاأستاذ مد عطا 


فقةه و0 عمان امين 


لادذكتور جال الدن توح 
اد وار انور عنكل العليم 


حدما لش ويا الشكلة ...“ونوا ول قاد لود دادم 
-_- دركات التسال صلل التوم.ة المربة لادكتو رإبراهم اجدالمدوى 


الفلزلك والحاة ا 00 ! 


ل نظرات فى ادبنا الماصر... ... 
ا ون الل 06 
سقصرية التفسير ‏ ... ... ... 
تر سر وعم النفس ... ... 
3 جاهع الساطان حسن وماحوله ... 


لون نوها الل شبالمة 
العو زّى المحاسى 

لادكتور يمد #ود الصماد 
للا قدت عبدالوهاب +ودة 


للا أستاد .حعةن عاك ١‏ لو هاب 


7 ه 4 . 
ب الآسرة فى امجتمع العربى ١‏ للاستا د خحمد عبد الفتا حالشهاوى 


بين الشرية الا,سلامية والقا نون 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اه د 1300| الوه :202 لق > ده ند وقد كعور عبد التعم | تويبكر 
فوا عا غرعوا لفت 23901 11 الوك ).مي للد كتو ر كمد ججالالدنن الفندى 
٠‏ - الشعمر الشعى العربى ... ... لادكتور حسين نصار 

ع التصور الاسلاى ومدارىه بم مد لل كاتول “نوه 

5 - الميكروبات والحساة ... ... لادكتور عبد الممحسن صالح 
عد ح لم الأفلاك...: نمه .مه ... للذكتور: إمام إبراهم ا 
4 - اتنتصار مصر فى رشيد ... ... للهكتور عيد المزيز رفاعى 
6 - الثورة الاشتراكية (قضايا ومناقكات) للا تاذ ا<د مباء الدن 
5 - الميثاق الوطنى قضايا ومناقشات للا تاذ لطنى ال+ولى 
الم الفلا فة سال ...+ الل لقاو كوي الى 
46 - قصة كوكل ... ... ... ... لأادكتور 2د يوسفموءى 
9 - الفاسفة الاإسلامية الا لوالا ندر كك ذوااداليموانى 
٠‏ بو عب النا ديه الاقيويظ والساو عا هكمو نهاك داقر 

“7 الحم والأمثال والتصائح ٍ 


عند المصريين ال 


و م للا تاذ محمد عمد 
؟/ - قرطبة فى التاريخ الارسلاى ا وي جر 
ع اح الوق ل ا 7 اد إبراهيم ل بارع 
#4 فلسفة الجال يد 1 ل عدا 00م نادكتورة اميرة حداى عار 
م بأ حل لاير" الأحر و الا ستتماز" + 1 ..“لاهكتوز جلال بحي 
ل عرد ٠‏ عزوي رةه سن مالح 7 


ب و الاسلام حل انس جر 3 القارة 
الأ يكية لود كبس ١‏ لينو . 


4/ا - الصحافة والجتمع ... ... ... لادكتور عبد اللطيف حمزة 


أ لاد كتور محمد نوس فط[ دوارنى 
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صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الوزرنا نيرج اليوكة. .د ب 
الفن الاسلاى فى المصر الأنوبى 
باقات ريس منج وشا الإد فك 
صوار رفلة الكداةا:2. ,...لهو.! 
حاد فلسق ... ... .مه ممه 
اناك واناشيا و 40 . .لان ض... 
اورف اللجساد موي لك اشح اند 
تممير الصحارئى ... ... ... 
شعزن الك الاك 14 اية لي 
الوسكفين ا لعن د 
قصة المعادن العنة وم. ووه 


لكب رافيوام على الجتمم المربى 


ا ا 17 


الصراع و بين ااعاب 3 


وسدوءه التغذايءة 6.ه 


رونا امعد ننة هوه 00 . 


منشا نا للائية عير التاريخ 


آ_ الشعس والحاة 00 مو ... 
006 الفنو نوالقوممةالمربة .6 موه 


ل اقلام أكرة ... ... 1 
قصة الحماة و نأ :ها على الأيخ 55 


للد تور عند الحافظط حاى 
لادكتور #د عبدالمزيزءسزوق 
الاستاد عيك الوهاب وده 
للدكتور مصطق عبد العزيز 
الم عمون نحي هويدى 

لاد كتور | حمد ماد ا لمسيى 
للاستاذ أجد العرياصى 
للدكتور عز الدين فراج 
الدكتور إمام | راهم أجد. 
للدكتور]براهما حمدالمدوى 
للدذكتور الور عند الواءد 


.وه لاد كتور صلا حا لدن عرد الوهاب 


للد كتو ر عمد عبد المز/زميزوق 
لاد كتور عمد ئسه حجاب 


٠.‏ للدكتور د فيم 


للا سداد سوك الخادم 
للاأستاذع.دالر <ن عبد التواب 
لاد كتور و5 خيرى على 
للا- :اذ تمد صد قالحبا خنجى 


جه جم 54 جم 


هل 20> ح9 ل« 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


.+ اضواء على السير الشمبية ... للأستاذ فاروق خورشيد 
لكك طبائع التحسل 0... ... همه لدكتور تمد رشاد الطوبى 
٠‏ - الثقودالمر بية «اءاضمهاو حاضرها» لادكةور عبد الرن فهمى 


ار ا الا ٍ للاأستاذ عداس مود العقاد 


« مثل من جازة توبل » 


٠ب‏ الفذاء فيه الداء وفيه الدواء ... للاأستاذ حسن عبد السلام 

١س‏ القفة اا د الل( لازا كات امي 
رد الثافمة ‏ ... ... ... لادكتور ممدفتحيىع.دالوهاب 
٠٠‏ الأحجارالكرعةفالفن والتاريخ لادكتور عبد الرحمن زى 

ال ا ور حم مال الدنالثالاى 
كلاد والحاة 0 ف 


ل و قي ونا 5 
ا ا .ا ١‏ لص دن الى 


وم- الوان من الفن التعبى .. ... للاأستاذ عمد فيمىعبد الاطيف 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


مظابع دأ القلم بالقاهر 5 
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